


ماتريوشكا
خبايا اسطنبول

رواية

عبد القادر زينو



جميع الحقوق محفوظة لـ

طريق المطار - خلف مستشفى الساحل  
قرب مدرسة المصطفى - بناية بدير
هاتف : 556976/8 )1 - 961 +(
)+  961  -  1(  555077  : فاكس 
 11  -  3874  : ص.ب. 
11072150  : البريدي  الرمز 
لبنان   - بيروت 

Airport Road - Near Al               
Mostapha School - Bdeir Bldg
Tel : (+961 - 1) 556976 / 8
Fax : (+961 - 1) 555 077
P.O.Box : 11 - 3874 
Zip Code : 11072150
Beirut - Lebanon   

  www.alkalam.com        info@alkalam.com

او  طبع  يحظر  و  لبنان   – بيروت  القلم  لدار   © محفوظة  الفنية  و  الادبية  الملكية  حقوق  جميع 
كاسيت  اشرطة  على  تسجيلة  او  مجزأ  او  كاملا  الكتاب  تنضيد  اعادة  او  ترجمة  او  تصوير 
خطيا. الناشر  بموافقة  إلا  ضوئية  اسطوانات  على  برمجته  او  الكمبيوتر  على  ادخاله  او 

Exclusive rights by ©DAR AL KALAM Beirut-Lebanon. No part of this publication 
may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in 
a data base or retrieval system, without a prior written permission of the publisher.

للطباعة و النشر و التوزيع



 

ن��ا��ا ، ُ ��ا��ا ��ا��اث ت��اب أ��ا��ا�ا��اَ��ا��ا و��ا �اي � ن��ا��اب ت��ا تٍ ��ا ��ا أ��اَّ �إ��ا�ا �
��ا .                                              تَ��اَ���اَ ��ا ��ا��ا��ا ��اِ ��اَ ُ َّ��اُ ��ان ت��ا��ا ت��ا تٍ ��ا ��ا أ��اَّ  �إ��ا�ا �

    

 

 

       



 1 

     

ار)خرجت   للتو             ل فيها  الغاز التي تعم ، شركةشركة ال من  (غُل بَه

  أ كثرا لى  وهي تحتاج  الخامسة والنصف مساءً  موظفةً ، لقد صارت الساعةُ 

،   المدينةمن س يوي في الشطر ال  حتى تصله ا لى بيتها من الزمان  من ساعة  

و هذه ال وقات هي   ها مديرها بعمل ا ضافي  و هي محظوظة اليوم فلم يكل ف  

رأ سها و تنظر ا لى ساعتها  تحنيالموظفين والمعلمين ، ها هي مواعيد انصراف 

 .(المتروباتجاه ) بمشيتها خافضةً 

هغيب تمد  أ شعته           ا الخافتة ك يدٍ واهنةٍ تبحث  شمس اسطنبول تقاوم الم

اب لئامٍ   ،عن مغيثٍ  ر  بح في تغرقُ  ارويدً  ارويدً ل حولها ؛ تتكت   والغيوم كحُجَّ

 الغروب .

                    *               *                                * 

ن ه يعاني من وطأ ة الغربة   الظريف هذا الشاب   كم هو مسكينن  أ هٍ    )فرهاد( ا 

يا له من    ك ال صلع الطويلا( ذراس بوتين ) مدير ومالِك الشركة عليه وظلم 

 .! ظالم لئيم 

كنتُ   ، الشركةفي (  cمن القسم ))فرهاد( يعمل معي في نفس الغرفة        

ه  كان يت صل بالهاتف وأ خافُ منه عندما  ين يقطنانيتكل م مع أ بيه و أ م    اللذه

مةفي  يران ؛ كنت أ سمع أ صواتًا خش نة مفخ    مدينة غُلس تان ا حدى محافظات ا 

َّه يصرخ أ و يستنجد و  و  وحش تي و  زال خوفي مع مرور الوقت لكن و ك ن

فين في هذا القسم   .الغريبة ذه اللغةبَقليلًً أُلفتي  تزاد  نحن هنا خمسةُ موظَّ

جن !أ و في الواقع  ردم( هو  أ  أ و )العم ردم( رئيس القسم أ  ) ، و في هذا الس 
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ه  ،  ( علينا راس بوتينيمتص  سخط المدير ) فهو دائماً ماس بة لنا ام ال مان بالن  صك

نم ويقف أ مامه  َّه عجوز قاربه كالص  يتلقَّى ويتلقَّف بشخصه الش تائمه عن ا مع أ ن

تين  أ ن تعرَّض لحادث أ صابه  دبع ، و يعيش بعيٍن واحدة و بككُليةٍ واحدة الس  

يهتهيه ل حد المحتاجين كما قال ،  حدى كِك كثيًرا   وا حدى عينيه وبعد أ ن تبرَّع با 

َّه  رتيب الوثائق والمستندات في أ مكنتهافي ت( كان يساعدُ )درويشه  ما  عادةً ل ن

ا ما يشتبك مع   كثيًراو رجلن شهمن  ف  )أ وكتاي( ما يغفُل عن أ داء عمله ، أ م 

مي راكٍ كَله  الاشتباك .  ، ليتدخَّل العمُّ )أ ردم( ليهفُكَّ  مدير الشركة في عك

               *                      *                                           * 

 يصدحُ صوتُ ال ذاعة في )المترو( :         

 ك( )باندك الموقف التالي :    -                   

ُثُّ الخطُى ا لى منزلها  ار( من )المترو( تحه الجرسه ، يفتحُ   دقُّ ، ت تهنزلُ )غلُ بَه

 :  اها مبتهجً مك قدك أ خوها الصغير )ارماق( الباب ويرحب بمه 

بسرعة لنلعبه لعبة ال سماء والحيوان    أ هلًً وسهلًً بك يا أ ختي هي ا بنا   -

 .. ! والنبات والجماد والبلًد ، هي ا  

 .   ا تى أ لتقط أ نفاسي فأ نا متعبةن جدً انتظر قليلًً ح   -

عي ال ن . ل ، ل ، أ ريد أ ن تلعبي    -  مه

هم حديثهما قائلة :  تقُاطعُ أ مُّ

 هي ا يا )غل بَار( تعالي ا لى المائدة بسرعة ، الغداء جاهز .   -

 حالً يا أ مي ، أ نا قادمة .   -
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بًا ؟  -  ) غول بَار ( كيف كان يومُ عملك اليوم هل كان مُتعك

د عليه مع الوقت . نعم ، لقد كان مُتعبًا بعض الشيء ، لكنني أ   -  تعوَّ

 ؟ هل تفهمين جي دًا  ،المركز ال هلي  وكيف تعلم ك العربية في -

 طبعًا يا أ مي . -

فعائلتي يغمرها السرور  يتعلم العربية، المرءه الذي يغبطون  هنا في تركيا )

أ بي ل يعرف العربية لكنه يقرأ  عندما أ تمتم ببعض الكلمات العربية أ مامهم و 

 . ( وكذلِ أ مي  القرأ ن الكريم

 ابنتي جميلن ما أ سمعه منك ، حماك الله ورعاك .جميل يا  -

ر الذ)تحتسي حُسوةً أ خرى من حساء ال -  ها وتقول ( : ي أ عدته أ مُّ فكط 

 شكرًا أ مي ، رزقني الله رضاك . -

                *                     *                        * 
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                                 -2- 

 

 الهاتف : جرس يرن       

 (. راس بوتين مرحبهاً ، أ عطني الس ي د )   -

 أ هلًً وسهلًً س يدي ، من يطلبه ؟   -

 لسوداء !!! ا   الجحيم قولي له    -

 س ي دي هناك شخص يريد أ ن ...   -

ياه بسرعة :   -  أ عطني ا 

ا  راس بوتين مرحباً )   -  الساقط ؟ ( كيف حالِ أ يّ 

ا المنحط    -  ؟ أ هلًً بصديقي العزيز )ماتزوف( كيف حالِ أ يّ 

بخير ، هي ا ماذا تفعل عندك ؟! نحن ننتظرك في حانة )الدب     ،  أ نا بخير   -

   القطبي( 

ليكم ، ترق بوا هزيمتكم المؤك دة على يدي  . ،  حس ناً    -  حس ناً أ نا قادمن ا 

 ا لى اللقاء .   -

 ا لى اللقاء .   -

 عقدُ ، ي الس يارة للذهاب ا لى الحانة يز( السائقه بتجهراس بوتين)يأ مر          

ويمضي ا لى   ال سود الطويل معطفه قميصه ال بيض و يرتدي العليا من زرار ال  

 ساحة الشركة . 

دت من البرد وأ نا أ نتظرك !   - ا الغبي  ؟! تجم   أ ين أ نته أ يّ 

 لقد كنتُ ..     س يدي   -
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 لدي  وقت . ليس  امشك  كنته ماذا ؟! هي ا هي ا    -

   أ مرك س ي دي .   -

أ ل يكفي  يا لحظي التعيس ! ما لكهؤلء الكلاب ل يؤد ون واجباتهم ،       

م يعملون عندي ؟! عند المليونير    مسقيهأ ن ني أُطعمُهم وأُ  ، أ ل يكفيهم أ نََّّ

أ علمُهم كيف يكون الالتزام بالعمل ، و سأ هزم ذلِ المنحط  راس بوتين) ( سه

القمار ، ماذا يحس بون أ نفسهم هؤلء   كون لعب يكيف  )ماتزوف( و أ عل مه

 .في المرة السابقة  ا( و رفاقه ، لقد هزموني جميعً السفلة )ماتزوف

                   *                       *                                   * 

ط فرو نمره  بيده اليسرى            جيئةً وذهاباً المخطط بال سود ، ال صفر  يمش 

وهو جالسن    منالث   ظباهال الفاخر  وم س يكاره الكوبي  سُم بقرفٍ ، بينما ينفث 

الفارهة  باسترخاء في المقعد الخلفي  ال يمن من س يارته )مايباخ مرس يدس( 

 في نفسه :  ويردفُ 

َّاحً لقد عل متني الثروة أ ن أ كون بومً         ولو   ينقض  على أ صغر فريسةٍ  اا لم

 . ! أ و قطعةً صغيرةً من لحم خنزير  كانت فأ رةً أ و فرخه عصفور

ا أ ن تُ         م  ا أ ن تسُحق ، ا  م  ا أ ن تهسحق وا  م  ا أ ن  هذه هي الحياة ا  مَّ ر وا  دم ك

ر  نَّ  ل نصاف الحلول   ل وجوده القوي  يأ كل الضعيف و تدُمَّ    ، يملكُ   ل   من   وا 

 . يملكه   ما   حتى   شيء   كل   س يفقد 

                     *                  *                                     * 

و  شوارعك و أ زقَّةك و ساحات و  ميادينفي   تمش  ل يمكنكُ أ ن ت          

،   اا فريدً أ و أ ن تجتليه منظرً  اجديدً  ادونه أ ن تكتشف شيئً العريقة اسطنبول 
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لُ ال لوان وال ضواء المنعكسة عن   عليها و سدوله  بلطفٍ  ليلهُايرخي  تتل 

مارات الشاهقة على صفحات شواطئها الرائقة ، في مثل هذه الساعاتك  العك

من أ هل هذه   ايهصعبُ عليك أ ن ترى أ ناسً الباردة الش تاء  المتأ خرة من لياليك 

وا  يكونون قد أ وه  مفالسواد ال عظم منه   غادين أ و رائحين في الشوارعالمدينة 

دافئ ، يس تمتعون بأ صوات طقطقة واقد و الما لى منازلهم متحل قين حول الم 

    .ة الشهي  الصفراء الكستناء طقطقة لحاء أ و  توق د الم  طبالح

خلًل الشوارع كرجل   وسُ وتجالسكون يعمَّ المدى والريح الباردة تهصفر        

 .. . تاهةم  ضائع في

                                    *               *               * 

 . س يدي : لقد وصلنا  -

ة قلت لِ أ ن ل تقاطعني عندما أ تابع    - ياتك  كم مر  ل  رهانات س باق الخي مُجره

 ؟!  

 . أ سف س ي دي    -

ل بنا بالس ي ارة ريثما ينتهيي هذا الس باق  !يا لِ من سائق غبي     -  . ، تجو 

بون علي  أ وقاته           حماسي و اندماجي ،   يا لهم من حمقى ! دائماً ما يخر 

 أ ه !

ل مشكلة ، كلُّ شيء يمكن حلهُّ ، الحصان الذي يمكن أ ن ينافس حصاني  

تهم  ه ، والفرسان المنافسون يمكنني رشو الذي أ ختاره ، يمكن قتله أ و تسميم

 . والتخلص منهم ومن خيولهم 

ـ،  لمللل يا   ـ هه ـ هه ـ هه ـا لقد فاز حصاني في الس باق لقد فعلت   )يضحك( هه هه
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 الرشوة والمنشطات فعلها ، ما باليد حيلة ، هذا مصير الضعفاء ! 

 أ لم نصل بعد ؟!!   -

ل بنا قليلًً يا س ي دي  ؟  ماذا    - س باق    رهانات ريثما ينتهيي    أ لم تقل  لي تجو 

 . ؟! الخيل  

ذا أ  ا لى  ها ! نعم ، قلتُ لِ ذلِ ، لكن ا لى متى سيس تمر س باق الخيل ه   -

  صارت ال بد ؟ هل تظنُّ أ نَّ خيوله اليوم ما زالت قادرة على العدو ، لقد  

ا تعدو لمسافات طويلة بسرعات عالية   في الس باق  ضعيفة ، من المؤكد أ نََّّ

ا سرعان ما تتعب على عكس الخيول في الماضي التي تجري أ ياماً  الواحد   لكنه 

لني يا لِ من غبي  دون تعب ، أ ين هذه الحانة اللعينة ؟! هي ا    !   نز 

ل بالنزول . حس ناً س ي    -  دي لقد وصلنا ، تفض 

 فوق  مظل ته السوداء الطويلة  حاملًً  الحانة( ا لى راس بوتينيمضي )         

    ة الكُحلي ة القصيرةتحت قبعته المخملي   الذي يكاد يضيء رأ سه ال صلع الناصع

ل  ته محتمياً بمظل   )موسكو(  ، لطالما تساءل الن اس في من المطر الذي شرع يّطك

ذ لم يُره البتَّةه بغير غطاء لرأ سه ، عن سبب تغطية  )راس بوتين( لرأ سه دائماً ا 

لكن ما الذي   يقولون أ ن ه يفعل ذلِ بسبب كُرهه الشديد ل ن يُرى أ صلعه 

ب عته هذه قهرني  يمنعه من أ ن يعمل زراعةً للشعر ؟! ويقولون بأ ن ه يخفي تحت ق 

 ش يطان لكن أ يضًا ل يمُكن ل حدٍ أ ن ينفي أ و يؤك د.. 

الخشب  من مدخل الحانة لتش تدَّ روائح )راس بوتين( يقترب            

درجات  س بعه ، وينزل  عفكنهةار ال ر وأ دخنة الت بغ والس يگو لخ باطبك ستر الم 

) عن   زائدة، يدخلُ الحانة فيشعرُ بحرارة  تنتهيي بباب حانة )الدب القطبي 
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ره ول ، قبالم  عه ى طاولة رفاقه بسبب  رأ   عد طول مشقَّةٍ بوك ن ه في حم ام تركي  شه

كحُ طء شديدٍ ، يالدخان الذي يتحرك بب  تبديده سحب الدخان   محاولً بكفيه   لو 

وهو  المس توردة  البيضاء المكشوفة النساء لحومالذي يشف  عن  الكثيف

 طاولةه الرفاق الكرزي ةك  ةه اس تطاع رؤي وبصعوبةٍ بالغةٍ ،  يمشي ا لى الطاولة 

جُّ  نجسة من بين طاولت البلياردو، وأ لت اللهو والقكمار ال  المعُتمةك  التي تضك

 . بال لوان الصارخة 

  قه على ظهري ة الكرسي  يخلع معطفه و يعل ك يهصلُ )راس بوتين( ركنه الزملًءك و 

ه بعدم الحاجة لمساعدته في ذلِ ،  ثم  يسحب  مُشيًرا لمرافقه بظاهرك يدك

بة في أ ن و ابتساماتهم الماكرة  الكرسي  وسط ترحيب الرفاق و  والمنافقة والمرح ك

 . يجلس معهم 

صديقي الحميم )ماتزوف( كيف حالِ ؟ ما هي أ خر صفقاتك ؟ أ عرفك    -

 .   ا تاجر بناء بارعً 

 على المستثمرين !    الضرائبك    نس بةك أ خر صفقاتي !! تريدُ الحكومة هنا رفعه   -

بينما يفك ر ، غير المفهومالعشوائي والكلام لغط يعلو ضحكهم وسط ال

 .  خصومه)راس بوتين( بالطريقة التي سيتخذها للفوز على 

لقد  ها  ر عل ها تمدنا ببعض الدفء من توه  بعض الخ   أ حضر لنا    ، يا ولدُ   -

 . ت حلوقنا هي ا بسرعة  جف  

 

                                   *        *       * 
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                                 -3- 

 

من شدة البرد ، يبدو العم في مواسير المياه  ايصبح جامدً يكاد الماء        

بعض الدفء ،   تحصيله في يديه وينفخ محاولً  يوحوح الجسد  )أ ردم( مكزوزه 

تههينادي من المطبخ    :زوجه

ل ذان الفجر    تبقَّ دف أ ت لي بعض الماء من أ جل الوضوء ، لم ي   ل  أ  ة(  يا )خيري    -

 سوى نصف ساعة . 

ر صلًة الفجر قليلًً    - ،  حالً يا زوجي العزيز ، لكن ارفق بنفسك اليوم وأ خ 

 زمهرير .     فالجو 

ئي لي بعضه الماء أ ريده أ ن أ لحقه    مشكلةه   ل   -  د .  التهج  تيه ركعه   صلًةه ، دف ك

 حس ناً كما تريد .   -

  المحلي  ة وترش  بعضه المازوت دفأ ة المعدني  الحطب في المك  بعضه  (ةُ )خيري   تضعُ 

 .  عليه ثم تشعل المدفأ ة راضيةً نش يطةً 

                *                 *                                           * 

ماك الله يا زوجي           خر العزيز وبارك بك ، لم تحه   ناي نت بك لتربية  اجهدً  دَّ

طعامهم الرزقه الحلًله ، رغمه فقرنا وتزويج ابننا الوحيد التربيةه الصالحة   حتى    وا 

الطويل  ، جزاك الله خيراً على صبرك على العمل لجامعةبا التحقواكبروا و 

ه وسوء أ خلًقه ، لكن    ما باليد حيلةن ،  عند )راس بوتين( رغم قذارته و تكبر 

ل ما يسد  الرمقه  كه من  فنحن بالكاد نُحص  بك  .عائد نصه

يمك ﴿  - حك ٰـنك الرَّ ه حم  هك الرَّ ّـَ مك الل ينه  ١الله أ كبر  ، )) بكس  همك ال بك  ال عه هك ره ّـَ دُ لكل م  ﴾ ال حه
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يمك ﴿ 2﴿  حك ٰـنك الرَّ ه حم  ينك ﴿ 3﴾ الرَّ مك الدك  هو  ك ي الِك يُن  ٤﴾ مه تهعك هس   كه ن ياَّ
ِ
ا بُدُ وه هع  كه ن ياَّ

ِ
﴾ا

تهقكيمه ﴿ ٥﴿  اطه ال مُس   ه ناه الصرك  دك ك ٦﴾ اه  اطه الذَّ ه ك  ﴾ صِك م  غهير  ك ته عهلهيه  م  ينه أَن عه

الك ينه ﴿  له الضَّ م  وه ك غ ضُوبك عهلهيه   ( ١)   ﴾ (( أ مين . ٧ال مه

ق نهاهُُ    زه ا ره مَّ مك عًا وه مه طه فاً وه و  ُم  خه بََّ عُونه ره هد  ك ي ع اجك ضه ٰ جُنوُبَُُم  عهنك ال مه افَه )) تهتهجه

فكيه له ١٦ينُفكقُونه )  ا أُخ  هف سن مَّ ُ ن لمه نوُا  ( فهلًه تهع  ا كاه اءً بكمه زه ةك أَع يُنٍ جه ن قُرَّ هُم م ك

لوُنه )  مه هع  تهوُونه ) ١٧ي هس   قاً ۚ لَّ ي نه فهاسك هن كاه ناً كَه مك نه مُؤ  ن كاه ينه  ١8( أَفهمه ك ا الذَّ ( أَمَّ

لوُنه )  مه هع  نوُا ي ا كاه ىٰ نزُُلً بكمه أوْه نَّاتُ ال مه اتك فهلههُم  جه الكحه لوُا الصَّ ك عمه نوُا وه ا  ( وه ١9أ مه أَمَّ

ههُم    يله ل قك يهها وه يدُوا فك ها أُعك نه  رُجُوا مك ادُوا أَن يخه  ا أَره اهُُُ النَّارُ ۖ كَُِّمه أوْه قُوا فهمه ينه فهسه ك الذَّ

بوُنه )  ي كُنتُم بكهك تكُهذ ك ك ابه النَّارك الذَّ    ( 2) ( ((  20ذُوقُوا عهذه

له   التحي ات لله والصلوات الطيبات المباركات ا ل الله ... ... أ شهد أ ن ل ا 

اللهم انصر ال سلًم والمسلمين   يرفع يديه بالدعاء : السلًم عليكم ورحمة الله ،

، واحفظ وطننا وشعبنا من جميع أ نواع المصائب وال خطار ، اللهم أ تنا في  

واعطف على أ مهاتنا وأ بائنا وجميع العالمين  ، الدنيا حس نة وفي ال خرة حس نة  

ن ك سميع مجيب الدعوات . أ مين   ، ا 

  يديه وقدميه . فئ  يد هلًه طه سه و مُص  ه ا لى مجلك لً  صه دم( من مُ يقوم العم )ار 

 تقب ل الله ، روحي .   -

 منا ومنكم صالحه ال عمال .   -

 أ يقظي حفيدنا ل خذه معي ل داء صلًة الفجر في المسجد .   -

 
 ( سورة الفاتحة  (1

 
 السجدة . ( من سورة  (2
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لبر( قم توضأ  ليأ خذك جدك ا لى صلًة الفجر في المسجد .   - لبر( ! هي ا يا )ا   )ا 

 !   د ا  د  ا  د  ا  ل ، ل أ ريد ، أ ريد أ ن أ نام قليلًً فالجو بارد    -

 قم يا بني ، صلي  الفجر ، ثم  نَه قدره ما تشاء .   -

تي أ رجوكك أ ريد أ ن أ رقُده خمسه دقائق فقط ، خمسه دقائق .   أ ووف،   -    جد 

 تدغدغه من باطن قدميه ( .   )   . هي ا يا بني  انَّض ول تتعبني    -

، دعيني   جدتي هاهاهاههه ، حس ناً ، حس ناً لقد استيقظت دعيني    -

 هاهاهاههه . 

ل ثلًثُ س نوات   بقَّ ت من العمر ، ولم ي   في السابعة والخسين  لقد أ صبحتُ  ا 

و أ حال ا لى التقاعد ، لن تشفعه لي الس نون الثلًثون التي أ مضيتها في خدمة  

)راس بوتين( و خدمة شركته في أ ن يقبله أ ن أ تابع العمله خمسه س نين أ خرى  

ا شركةن خاصةن بعد سن  التقاعد   عه ، يا ربي   ويعرف طباأ نا من يعرفه  ،معه أ نَّ 

! كيف سأ تدب ر أ موري ؟ كيف سأ وفر  نفقة أ جرة المنزل وفواتير الماء 

قات ابنتي  الطالبتين في الجامعة ؟ ابني  والكهرباء و الحطب ؟ كيف سأ وف ر نف

)مراد( يعملُ في ورشةك الخياطة من الصباح ا لى المساء و هو أ يضاً بالكاد 

ن معيش ته وزوجته حامل و سيُر  لبر( فلً يمكنني   نزقايؤم  بأ خٍ أ و أ ختٍ لـ )ا 

ا ،   أ ن أ طلب منه أ ي مبلغٍ ولو كان صغيراً فهو و عائلته أ حق  بأ مواله مع قلته 

وأ نا أ عرف أ ن ه ل يبخل على أ ختيه من حيٍن ل خر فيعطيهما مما يجمعه من عمله  

لهيي ! أ نا أ حتاج لمعجزة لتوفير الحد  ال دنى  من  ال ضافي في الورشة ، أ ه يا ا 

المعيشة والتعليم ل بنائي ، ماذا يمكن أ ن أ فعل ؟ هل أ نتحر ؟! أ ه لو كان  

تخي ل لو أ نَّ   لكن ه ليس حلًً لً لكنت انتحرت منذ زمن بعيد ! الانتحار حلً
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نسانٍ واجهته المشكلات من أ بسطها ا لى أ شدها فانتحره ماذا يمُكن أ ن   كل ا 

 يحصل ؟ لُبيدت البشري ة عن بكرة أ بيها !!

اق ، أ ل يقولون يولد كل مولود ويأ تي رزقهُ معه ، والله يقول    اُلله هو الرز 

ج ، ل أ ذكر ال ية ، لقد سمعت هذه الموضوع  ن  من يتقه يعطه مفات ا   يح الفره

من أ حد الخطباء في خطبة الجمعة ، أ نا والحمد لله رجلن صالحن على ما أ عتقد  

د قليلًً بعد ا اكثيرً أ صلي  الصلوات وأ قوم من الليل  قبل الفجر   لعشاء وأ تهج 

ج ، لكن أ حوالي المالي ة لم و أ دعو للمسلمين والمظلومين بالفره  وأ صوم رمضانه 

 تنصلح ، ولم تتحسن !

كبنا من الله !؟   هل هذا ابتلًء ؟! هل ما نحن فيه هو ابتلًء ومصائب تقُر 

رون ؟! ماذا تقصد ؟! هل من الممكن  و رون ؟ ، مأ جو هل نحن بصبرنا مأ ج

 أ رجو أ ن ل تكون هذا الابتلًءات ببعضك ذنوبنا .  أ ن نكون موزورين ؟ 

لماذا خلق الله الدنيا بَذا الشكل يوجد فيها الظالمون و المظلومون وال غنياء  

 والفقراء ، المطيعون و العصاة، لماذا ؟!  

ين ل قدرةه لنا على الظلم و ل على تلقيه ل أ ن    ماذا لو خلقنا الله هكذا مسير 

 صدر منا ول ان نمارسه على غيرنا ! ي

د موظفٍ عند واحدٍ من أ كبر أ ثرياء اسطنبول ماذا يمكن أ ن أ فعل ؟   أ نا مُجر 

 على ماذا يمكن أ ن أ ؤث ر ؟ بماذا يمُكن أ ن أ نفع ؟! 

 .ل أ عرف ، ل أ عرف ، س ئمت الحياةه وتعقيداتها ! ، أ ه 

                                   **                                * 

لبر( ا لى مسجد)محمد الفاتح ( الكبير و   ينطلق العم  )أ ردم( بحفيده ال ثير )ا 
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ح عليهم مؤذن  القريب من بيتهم الاسطنبولي  الخش بي  التقليدي  القديم  لكيهصده

صوت رخيٍم منبعثٍ من أ عماق  الفجر على مقام الصبا بلسان عربي  مبين و ب 

في السموات   يرتقي بَاو من حُجراتها به قلوبه السامعين  يكاد يخلع قلبه ، 

 .   ا لى ما فوق الثريا  

 

 الله أ كبر                      

 الله أ كبر

 الله أ كبر                      

 الله أ كبر  

له ا ل الله   أ شهد أ ن ل ا 

له ا ل الله            أ شهد أ ن ل ا 

 أ شهد أ ن محمدًا رسولُ الله

 أ شهد أ ن محمدًا رسولُ الله    

 حيَّ على الصلًة 

 حيَّ على الصلًة   

   حيَّ على الفلًح 

 حيَّ على الفلًح 

 الصلًة خيرن من النوم  

 الصلًة خيرن من النوم 

 الله أ كبر               
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 الله أ كبر

له ا ل الله    ل ا 

      *                  *                        * 

 تقبَّل الله منك يا بني  الجميل    -

ي .   -  تقبل منا ومنكم جد 

 ما رأ يك أ ن أ خذك في نزهة في )المترو( ؟   -

 نعم يا جدي ، لكن ما هو )المترو( ؟   -

 تعاله ، ال ن سوف ترى .   -

ك وتمشي ؟   - ي ما هذه البيوت المضيئة التي تتحرَّ  جد 

عُ    هذه  - ا عربات القطار يا بني  ، أ و لعل ها مس توده نََّّ ليست بيوت ، ا 

 الن اس وحكاياتهم .   وقصص   أ سرار 

ي ؟   -  ماذا تقول يا جد 

ل شيء ، ل شيء ، هي ا تعال لقد وصلنا هي ا نركب قبل أ ن يفوتنا    -

 القطار . 

 حس ناً جدي ، هي ا بنا .   -

               *                      *                        * 
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                              -٤- 

                            

وتُ           يكاد الباب يُخلعُ   طرق شديد بضرباتٍ متتاليةٍ على الباب ، صه

من عساه يكهون ؟! ، من س يأ تينا في هذه الساعة المتأ خرة  من شدة الطرق.

لهيي !!  من الليل ؟! يا ا 

مناه فوق رؤوسكم !. - ل حط   افتحوا الباب ، افتحوا الباب بسرعة ، وا 

م من أ نتم ؟ وماذا تريدون منا ؟  - م ا   ا 

 هل يسكن )درويش( هنا ؟  هل هذا بيت )درويش(  -

م يريدونني ، ما هؤلء نَّ  لهيي ا   يا تُرى ؟! وماذا يريدون مني  ؟   يا ا 

، يا  اما فك رتُ ولن أ فك ر في ذلِ أ بدً ،  ا أ حدً  ، و لم أ نافس   ا أ حدً  ؤذك أ نا لم أَ 

لهيي س يحطمون الباب ، قدماي ترتجفان ول تقويان على حمل جسدي ، و   ا 

ا  ا ي مريضة ، وسيُرعبها منظرهُ جدً ركبتايه ارتختا ، ماذا أ فعل ؟! أُم   نَّ  ، ا 

م يتهي ؤون   نيتحبُّ  نَّ  أ كثر من نفسها ، أ سمع أ صواته ملءك مخازن السلًح ا 

!!!  لقتحام المنزل ، يا ربي 

ن ه لم يفعل شيئً من أ نتم ؟؟ وماذا ت - ا تريدون منه ؟  ؟ ماذ اريدون من ابني ا 

 اتركوه ، اتركوه ، صاحت أ مي. 

بتفتيشي  ا في رأ سي ، وأ خذوا الحائط بعد أ ن وضعوا مسدسً  أ س ندوني ا لى

فقراء مس تورون ، لم نفعل شيئاً ولم نؤذ   ، نحن يا س ي دي أ ناسن  ا شبرً ،  اشبرً 

بون أ ثاثه و محتوياته  ي ، وجعلوا يفت شون بيتنا الصغير ويخر  أ حداً تصيح أ م 

 غير أ بَين بصراخ أ مي وبكائها .على قل تها وبساطتها ، 
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ه ا لى الغرفة ال خرى ، سن خرك أَ  -  !  تخل ص منهجوا أ م 

ن ه ابني الوحيد أ رجوكم ل تفعلوا أ  ل ، ل أ رجوكم  -  أ نا مكانه . قتلوني ، ا 

ابتعدي أ ي تها العجوز ، ل شأ ن لنا بكك ، أ بعدوها ا لى الغرفة ال خرى قلت   -

 لكم ، ما بكم ؟! كلُّ واحد ينظر ا لى ال خر ، هي ا بسرعة تحركوا ! 

ذن تريد تسريب وثائق الفس - قير ، نحن  اد في الشركة يا حهكذا ا 

ا الجرذ ! . رجال ا لى الحائط و   ابتعدوا عنه واتركوه مس نودًا)راس بوتين( أ يّ 

 . !  حالً  قتلوهأ  

كق   ، وقبلها ا لى )درويش( ويطلقون نيرانَّموجه  تلُق م العصابة أ سلحتها وتُ  أ ن تمز 

صِخةً تكاد توقظ   يصرخ بأ على صوته )درويش(  جسده الحارقةُ م رصاصاتهُ 

   : اسطنبول كِها

ي ...!!  -  أ م 

               *                                          *                    * 

ثره و تتحامل  ه من الصراخ وتستيقظ على ا  ها مرض  وقد -تبُهرُ أ م  هد 

الشمال ا لى شق ها على نفسها و تلتفت وهي مس تلقيةن على شق ها  -الش تاء 

ق على جبهة ابنها الجالس على  ره ات العه و تجفف بالمنديل الورقي حُبيب ال يمن

 كرسي  بجانب سريرها يطب بها وتقول له : 

 )درويش( هل أ نت بخير يا بنُي  ؟! يبدو أ ن ك كنت تحلم بكابوس .   -

 : ايبً تابعه شهقاته و زفراته مج ت ت 

ي .     -    نعم يا أ م 

اذهب واشرب بعض الماء و استرح يا بني  ، أ نا بخير ، وسأ تحسن بعون    -
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 الله ، اذهب هي ا يا بني  . 

ي ل اس تطيع ، يجب أ ن أ طمئن على حالِ ، وأ غير ك لِ الكم ادات   -  .   ل يا أ م 

وال الليل ، وغدً اذهب يا بني ، فأ نت مُت  - عندك عملن من    ا عب ، ولم تنم طه

 الصباح الباكر . 

 ل بأ س يا أ مي ، أ عطاك الله الصحة والعافية .   -

، يشرب   اات ثم يعصرها مرارً يذهب درويش ا لى المغسلة ، فيغسل الكم اد 

يعود ليضع  يغسل وجهه و ثم   المخصص للشرب من ال ناء من الماء  اك سً 

ه .  الكم ادات على جبهة أ م 

               *                         *              * 
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                                    -٥- 

يا   ت الس يارات ل تهدأ  مع أ ن  الوقته ليلُ ، نسيتُ ،ما هذه الحال !؟ أ صوا 

فكيف س تهدأ  هذه سكن في بيت على الشارع العام أ  أ نا ف لهنيك من غبي  

َّما بكتُّ ال صوات !  اهه أ صواتك عجلًت  ؟ لرب أ شعر بحساس ية مفرطة تجك

َّما أ صابتني هذه   الس يارات التي تم رُّ بسرعة مذهلة وبكثافةٍ كلَّ يوم ، لرب

العزيز )خلدون( ذلِ المسلم العربي  ال تي من الجزائر  الحساس ية من صديقي 

ى العثماني   مه نَّ اسطن  ، التي كانت ا حدى أ راضي الحك َّه دائماً ما يقول لي ا  ن بول  ا 

تشُعرككه بتفاهتك أ و بحقارتكه أ و بتفاهة تأ ثيركه ، أ و هكذا شأ ن المدن الكبرى  

نهتُ له .مدينة مسلمةن مؤمنةن ، لكنَّ اسطنبول    تعبدُ الله ، وتهق 

علم  قسم  ال ن في  يدرس  ، الذي  )خلدون(أ نا و  الصغير نتقاسم البيت  

  اكثيرً و الس ن ة الرابعة وال خيرة ، في جامعة اسطنبول، هو ال ن في الاجتماع 

ث عن القضايا الاجتماعي ة والديني ة والس ي اس ي ة والثقافي ة في   ما نتسامر ونتحد 

ةً و  التي حُكمك العالم من خلًلها   ، المدينةُ نعيش في اسطنبول أ نناالعالم خاص 

ل أ ن  لي   اغاز موظفً  عملُ في شركة، مع أ نني أ  تحت راي ة الخلًفة العثماني ة  ا 

اهتماماتي و اطلًعاتي وقراءاتي الثقافي ة و ال سلًمي ة، نجحت باللتحاق 

ل أ نني اضطررت ا لى التوق ف   بالجامعة في قسم التاريخ منذ خمس س نين ا 

عن الدراسة في أ ول الس نة الثاني ة من أ جل العمل ومساعدتي والدي في 

لتقاعد أ شعرُ بال سف  ا على سيرة و  مصروف البيت بعد أ ن أ حيل للتقاعد ،

ا في عام ف هذا الشأ ن  ل  م س تعدُّ  2023بلدي تركي ا تعُد  من الدول الفتي ة و لكنه 

ذ س تصلُ نس بة المسُ ن ين ا لى    ١0من الدول ذات نس بة ش يخوخة مرتفعة ا 
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!! يا  أ لف عجوز ٦00و ملًيين 8 ، أ ي ما يقُارب % من مجموع الشعب 

لهيي يا لها من نس بة مرتفعةٍ جدًا ك نها لن تثبت عند هذا الحد  بل يتوق ع  ل ،ا 

مليون نسمة في سن الش يخوخة في   ١9.٥أ ن يصل هذا الرقم ا لى  الباحثون

منتصف القرن الحالي و التعداد السكاني س يصل ا لى مئة مليون نسمة في  

نس بة   عند هذا الحد  لكن مع ازدياد  رقمس تقرُّ الي ثُم   في تركيَّةه  العام نفسه

محاولة السير  ، أ عتقد أ ن  السبب في ذلِ  اأ مر مؤسفن حقً  ا الش يخوخة و هذ

  فداحةه  وا درك لم ي نالذي ل بعض أ بناء هذا الوطنبه من قك  على خطى الغرب

ة عجوز في أ وربة تحديد النسل الذي ا لى  مهتوجه   في  ،أ د ى ا لى خلق قار 

ب ، هل  السابق وال ن أ يضاً يوجد من تأ فف من الدعوة ا لى زيادة الانجا

رُب ة تلك المهوسين   ش يخاً  ان من ا أ ن نكون شعبً يريدو  و بوادر  ا ؟بَكَو 

قدها الواهي المصلحوي ل تفتأ  تظهر  يريدون منا أ ن ننقرض  هُ، أ م انفراط عك

أ م أ ن  نصيره عبيدًا   و نفنى عن بكرة أ بينا و ل يبقى من ا أ حد يس ب ح الله ؟!

ملًءاتهم ؟!   نخضع ل وامرهُ وا 

له فهو   نقاد علًقةن وثيقةن بالثقافة فالذي يؤمن بالواقع و ي  أ عتقد أ ن  المسأ لة لها 

تُلوُا أَ  له تهق  نُ  ينسى الله أَلهم يقل الله تعالى : ) وه قٍ  نحَّ  لًه م 
ِ
يهةه ا ش   كُم  خه ده له و 

يًرا (  ئاً كهبك ط  نه خك نَّ قهت لههُم  كاه
ِ
كُم   ا ياَّ

ِ
ا زُقهُُم  وه نهر 

 (3) 

الحكومة عطايا لمن ينجبُ أ كثر، هذه   و قد خصصتنه أ ن ننسى الصبر  دو 

ن ة الحياة أ طوارن مختلفة من حالن ا لى حال ل شيءه يدوم و ل شيء يبقى   س ُ

د وقارهب ن من سد   .لك ن الفطك

 
 ( ، سورة الإسراء 31الآية : )(  (3
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ل و أ رى أ نَّ الحصن تنا هو ال سلًم ،  ال و  ال خير و المعقله العزيز ل م 

ن  ر نف  ، و ي دٍ شه فال سلًم يدعو ا لى كل  قوة و خير و صلًح و ره  كل  ضعف   مك

ك و فساد ،  ة كغُبارٍ في مهب   فو شر  ال سرة في المجتمعات ال وربي ة مفك كة هش 

ر و الاس تخذاء والتفاهة ، هل يريدون من ا أ ن نصبح مثلهمالريح  أ م أ ن ه الخهوه

عي ة و م   !!  ال 

التي يريد تدميرها أ عداء الداخل والخارج حصن ال سرة   تلك الحصون و من 

ات و التقاليد الحس نة من تقديرنا الكبير لل سرة و للكبار و و حصن العاد 

ن يعيش معنا يريدون من ا أ ن   البعض ممف  .للمس ن ين و للمعلمين  و للعلماء 

ةه عجائز !!  نكون أ م 

نحن ل نتكل م عن ال موال التي ستتكب دها الدولة لقاءه رعاية هؤلء المس نين و  

الله فهذا واجبنا و العجزة من تأ مين ال دوية و الرعاية الصحية لهم ، معاذ 

عن هذه العقلية الفارغة التي تدعو ا لى نشر الضعف و   أ تكل م حق هم و لكني

ة تحت قناع )الحداثة( أ و  )العلماني ة( !!  الاضمحلًل في ال م 

ن  هؤلء  هُ  الحداثيين ا  م يحس نون صنعًا لكنَّ نوره ل  يحس بون أ نَّ  ما هو ا 

د كا  . !لفحم أ سوه

لُّ  ه بانحناء على قبضة  رأ سه  ) أ وكتاي( جالساً في مكتبه مطرقاً ،و مس ندًا يظ 

)الصراط   فةالمقال الذي س يكتبه ويرسله لصحي بموضوع اده اليمنى، مفك رً ي

 . المس تقيم(

 .   )أ وكتاي( هل ما زلت مستيقظًا  -

نعم، أُفك ر بالموضوع الذي سأ كتب عنه مقالً ، رب ما سأ كتب عن ش يخوخة    -
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 المجتمعات . 

ذن ؟   -  هذا جي د، ماذا تنتظر ا 

   )يضحك( ل شيء ، أ نتظر أ ن تحضر  لنا ك سين من الشاي    -

 حالً يا صديقي العزيز .   -

 )خلدون( !   -

 ماذا هناك ؟   -

 فيف من فضلك. بسك ر خ   -

 حس ناً ، حس ناً كما تريد .   -

ه )خلدون( مُصدرً يهصُبُّ )أ وكتاي(     ،له بخارن دافئاً  اا خريرً الشاي الذي حضر 

ا    بيضاءُ  رغوةن  القاني تطوفُ  مك المختمر كالدَّ  و على سطح الشاي  الرغوة  وك نَّ 

 .  الظاهرة على أ مواج البوسفور 

ع الكتبه ليجلس على السرير  حيث يطالو طاولته  يقوم )أ وكتاي( من كرس ي ه 

 :  ا تحت فخذه اليسرى، ليقول مخاطبً قدمه اليمنى اواضعً 

يهك يا خلدون، أ ريدُ أ ن أ كتبه   - مقالً عن ش يخوخة وش باب المجتمعات ،    ا 

 فماذا تعرف عن ذلِ ؟  

ا قضيةن ثقافي ة و وطني ة بالدرجة ال و   لى . أ نا أ رى أ نَّ 

 ماذا تقصد بـ "ثقافي ة" و "وطني ة" ؟   -

ا "ثقافي ة" من جهة طريقة عيش هذا المجتمع أ و ذاك، فمثلًً نحن هنا    - أ قصد أ نَّ 

ةٍ ممكنة، و  في تركي   ة، مجتمع مسلم، وال سلًم يحض  على الحصول على كل  قو 

تها، على عكس ما يريد   ة المجتمعات وش بابَا و فتو  أ عداءُ هذا  من ذلِ قو 
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لون    الوطن،  ة عجائز كما هُ يتسو  في سعيهم ا لى تقليد الغرب، لنصبح أ م 

اللًجئين ال ن لترقيع هذه المشكلة، فالمشكلة ثقافي ة من جهة عدم تقدير  

 الناس لما بين أ يديّم ، و وطني ة من جهة محاولة ا ضعاف هذه الدولة . 

  عن طريق الزفيررة الحرا لشاي الحار ثم يزفر مخرجًايشرب رشفات من ا

ن .  الساخن و ك نه يدُخ 

ما  ش يخوخة مجتمع  يقول علم الاجتماع أ ن   ،   يا )أ وكتاي( نعم أ نت محق    -

  الكثير من المشكلات منها : تقل ص اليد العاملة و هذا التقلص   ؤدي ا لى ت 

و تؤخذ من ال يدي القادرة  في الضرائب التي تجمع    المس تمر يؤدي ا لى تناقصٍ 

فعند ذلِ    التي ترفد الصندوق المالي لنظام الضمان الاجتماعي! و  على العمل  

تزيد نفقات الدولة على المتقاعدين و العجزة لرعايتهم مما يؤدي في النهاية ا لى  

َّ   كيد ال فلًس ال   ، و أ رى أ ن  أ ي  نقص  غرق هذا الدولة في الديون   و من ثمه

 . أ و ضعفٍ في مجال ما في الدولة فهذا يعني نقصاً محققاً في الس يادة  

 على هذه ال فكار القي مة يا صديقي العزيز. شكراً لِ    -

شيء أ خر و هو  ا لى    أ ن أ شير لشكر، و أ ودُّ  عفواً ، )يبتسم( ل داعي ل   -

الثقافة    ففي تناقصها  ؤثرة في زيادة معدلت الخصوبة السكاني ة أ و  الم عوامل  ال

بين الحمل و الجنس و الزواج،    يفصلون  الانحطاط الغربي  ثقافة  الغربي ة أ و  

لينا  !!! بل و يريدون تصدير انحطاطهم ا 

فالمرأ ة في الغرب تمارس الفاحشة مع رجل ثم تتزوج من رجل أ خر، و كثيراً    

  الشذوذ، ، ناهيك عن  جهاض، ثم تتبنى هذه المرأ ة طفلًً أ خر ما يقومون بال  

فكيف س يحققون الزيادة في معدلت    ن فيها و غارق التي هُ  الجنس ية    فظائع و ال
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 ويحلون هذه الكوارث التي ل حصر لها؟!   الخصوبة السكاني ة 

راحوا يشجعون هرة الكفاءات و العقول من بلًد "العالم الثالث" أ و "العالم  

 الثاني" من أ جل ترقيع و تلًفي المشكلة !!! 

َّتها    ولكن أ كثر ما  ن هذه الدول  دفع اللًجئين ا لى الهجرة هي الحروب التي شه

 " المتحضرة" على بلًد اللًجئين أ نفسهم .   نفسها 

غنائي بال فكار لكتابة المقال .   -  نعم، كما تقول مع ال سف، و شكراً لِ على ا 

 للشكر يا صديقي العزيز .   ي ل داع  -

ل من وه يلتقط ك سي الشاي الفارغتين و ينهض )خلدون(  و  ب ط  ه الرَّ قك ره ا 

يّتم  بتأ خر سهر   دون أ ن   على الصينية و يمضي بَما ا لى المطبخ يضعهما

)أ وكتاي( ا لى هذه الساعة المتأ خرة من الليل ل نه يعرف عاداته وطباعه في 

  العمل ب الذهاب ا لىمع وجو  فسه في  المطالعة و القراءة ليلًً الضغط على ن 

 . اصباحً 

                   *                          *                           * 

  



 24 

                                  -٦- 

في حي  )بي أ وغلو( تحديدًا حيثُ يسكنُ    (تقس يم)يقُكيُم )فرهاد( في          

  عشرةيبلغُ عددُهُ جميعًا معًا  هو ومجموعةن من الش باب ال س يوي ين وال فارقة

باتجاهٍ داخلي ٍ يطُلُّ على اسمنت وقرميد أ شخاصٍ يتقاسمون بيتاً قديماً 

ن مارات ال خرى، فهو بيتن مؤلَّفن مك فٍ يدُب رون فيه   وش بابيكك العك ثلًث غُره

ممعي   . ش تهه

تهستيقظُ حمائُم )تقس يم( ولم يستيقظ )فرهادُ( بعدُ ، تغدو ا لى ساحات 

اتها الوادعة وبعنقها ال خضر وميدان اسطنبول  ره بعيونَّا البرتقالية وبنظه

وبصدرها البنفسجي  وبريشها ال بيض وال سود والرمادي  وبأ قدامها الرقيقة  

ي  طفلٍ حديثٍ الولدة،  هاكهيهده دُهُ،   تبحثُ عن رزقك ك وتطلبه ، سُرعان ما تجه

تهدلُ بصوتٍ حزينٍ، أ و لعل ها و  تعودُ و تحومُ و  تذهبُ و تتطايرُ و تقفزُ 

ح بَا وتشكرُ خالقها على ن   الي  عمائه وأ لئه، يأ تي بائعُ البذور في موعده تسُ ب ك

رٍ ، تراه الحماماتُ والعصافير وهي على ال شجار فتتنادى،  دون أ دنى تأ خ 

 ُ . نفسها لتناوكل فطورها وتُههي ك مك الرجُلك  ، تهدلُ سعيدةً لكمقده

مسُ تشرهعُ بتجفيفك ال رضك من مياه أ مطار ليلة البارحة   ، الصباحُ أ تى، والش 

نُ صفحات مياه بحيرة ) ن küçük çekmeceوتتغضَّ وجوه   ( الباردة كتغضُّ

ها ال مهات ل طفالهن  كؤوس الس    صباحًا قبل الذهاب  حلب والمهلبي ة التي تعُدُّ

من   لئه راحة يدهقبضةً مك كيس البذور ويأ خذ  يفتحُ بائعُ البذور   ا لى المدارس ،

قهةٍ الحه   .  ب  وينثرها على ال رض هنا وهناكه في أ ماكنه متفر 

يمتلئ ميدان )تقس يم( رويدًا رويدًا بالن اس الغادين ا لى أ عمالهم           
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و دكاكين  والمكاتب وال رزاق ويفتحُ أ صحابه المحال  والبقالتك   وأ شغالهم،

افة والساعاتك  َّهمالصر ك  . محال

هر غائري   ودبي الظَّ اعاتك مُحده اعاتك و بمصل كحي السَّ اسطنبولُ مليئة بالسَّ

العمل ، تلك الساعاتُ التي تنتصبُ وسطه الساحات ال عين ، مُت قكنيك 

والميدان لتذك كر الن اس بالوقتك ، ل نَّ الوقته في المدن الكبيرة يمرُّ بسرعةٍ 

ه هذه المدُُنك .  ه  يظهر من بين الجمُوع  بينما تضاهي ككبره طفلن يسير معه أُم ك

نقضًا  يركضُ م و بسرعة خاطفة كعصفور أ رخيت يدك عنه ، يُفلتُ يدها ف 

مُ  ب يمسكه  حتى مام عاتك الحه على تجمُّ  ك دُ بسرعةٍ وهي تقُد  ا تبتعك واحدةً منها لكنه 

رُهُ فيزيدُ الطفل من سرعته لتتطايره الحمامات متفرق ضاربةً   ةً ورأ سها وتؤخ ك

بأ جنحتها في الهواء فوقه ال رضك المبتلةك التي تتل ل  من أ شع ة الشمس الذهبي ة  

ر في   حميمٍ رائع في مشهدٍ  ا ميادين اسطنبول وحاراتهاكل مكان من يتكر    وأ زق تهك

. 

يرنُّ منب هُ الساعةك في غرفة )فرهاد( فيستيقظ زميله ال ول في السكن )جميل(  

ل )جميلُ  طائشه مُتأ ففاً  ًا، فيتأ م  هانه من  ال لبك مُزعجه ( في السقفك وقد تقشر  دك

، فيمسحُ  أ ثر الرطوبة فتسقطُ على وجهه قشورن بيضاء  كالثلج وباطنها فضي 

على   وجهه من هذه القشور، و في ذات الوقت يستيقظُ )صامويل( الغابوني  

 !. لم يوُقفه )فرهاد( ي ه الساعة الذ هدير منب  

 يصيح )جميل( .  )فرهاد(   -

جابة من )فرهاد( ويرتفع صوت شخيره زيادةً .  ما من ا 

 .أ كثر يصيح )جميل( بصوتٍ مرتفعٍ  )فرهاد(   -
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 ؟   ذا هناك يا )جميل( ما   -

ل شيء ل شيء أ بدًا ، فقط أ ردتك أ ن تس تمعه ا لى تغريد الطيور على    -

 ال شجار في هذا النهار الجميل !!  

 )يصرخُ جميل(  قُم أ وقف المنبه ودعنا ننم قليلًً حُباً بالله  -

 ماذا ؟! هل أ زعجتكم بَذا المنبه ؟ أ ل يوجد لديكم عملن أ يضًا ؟!   -

يوجد لدينا عمل لكن ه متأ خرن خمسًا وعشرين دقيقةً عن عملك يا  بلى بلى    -

 ويشدُّ اللحاف فوقه رأ سه . )صامويل( )فرهاد( يصيحُ 

وأ نت أ يقظتنا قبل موعدك عملنا بخمسٍ وعشرين دقيقةً كاملًة ، هي ا قم أ وقف   -

مت ل حط  وهو ينهض ويرفس   )جميل( خه صِ   رأ سك )فرهاد(   هُ فوقه المنبه وا 

بـعيني   باضطرابفوق جسده ويس تقيم جالسًا على السرير محملقاً  اللحافه من

تهين  .)فرهاد( المغمضه

 . سأ وقفه   حسنن ،  حسنن    -

نبه فيضغطه  يقومُ )فرهاد( من سريره متهالكًا متماوتًا ليضعه ثقله يده فوقه زر الم 

تههُ .   ويوقفه، ويذهب ا لى الخلًءك ليقضيه حاجه

)جميل( ا لى خزانة )فرهاد( واسرق منها تبغًا يكفي لصنع  أُفٍ له ، قُم يا    -

يقاظنا في هذا الوقت المبك ر ، هيا يا   لفيفتين من السجائر عقابًا له على ا 

 )جميل( قبل أ ن  يرجع هي ا. 

، ينسلٌّ )جميل( من سريره زاحفاً كال فعى ا لى خزانة فكرةن ممتازة   رائع،   -

ه، فلُم تُ )فره ا مقفلة، برأ يك  )صامويل(    فتهح، اد( يمُسك بمقبضها ويشد  نَّ  ا 

 أ ن نفعل ؟ ماذا يجبُ  
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وماذا تريدُ أ ن نفعل ، لن نفعل شيئاً، دعني أ نامُ بضع دقائق قبل أ ن   -

 أ ذهب ا لى الجحيم . 

تين ملفوفتين وجاهزتين . فيبتسم   - يرفعُ )جميل( وسادةه )فرهاد( فيجدُ س يجاره

ده كنًزا في مجاهيل أ فريقيةه     ابتسامةه من وجه

  بالتمام والكمال . ، س يجارتين )صامويل( لقد حصلنا على ما نريد   انظر يا   -

ا مع هاتين    - هذا رائع يا )جميل( ، ال ن هي ا اذهب وحضر لنا القهوة لنشربَه

 الغنيمتين و اتركني لعلني أ س تطيع أ ن أ نام قليلًً حباً بالش ياطين !! 

  ،  قهوة ! ، قهوةً قال ماذا قلت ؟ تريد قهوةً ؟! ومن قال لِ أ ن ه يوجد    -

منذ أ س بوعين ولقد سطا عليها  قهوةً ، لقد اشتريت نصف كيلٍ من القهوة  

ال خرين في السكن وأ نَّهوا أ مرها خلًل ثلًثةك أ يامٍ فقط، أ ل تعلم ما    زملًؤنا 

؟!   هي قوانين هذا البيتك

 هل نسيتها ؟! 

 س . أ عاننا الله على هذا اليوم الن ح    )ينهض( ل لم أ نسها    -

ماذا تقول يا )صامويل( هذا اليومُ !!، هل تقصد أ نَّ اليومه الذي قبله    -

سًا ؟! أ فضلُ منه حتى  يكونه هذا ال  ك  يوم نحه

، ال ن    - نما قصدت أ ن  اليومه يحتوي زيادةً في الن حسك ل ، لم أ قصد هذا ، وا 

ا ونمضي . لنهعُ من فضلك  اذهب و حضر لنا القهوةه  يا )جميل(  هي ا    بهَّ

 .  حالً يا صديقي العزيز   -

دَّ يمضي )جميل( ا لى المطبخ ليُ    ين ن مع صديقه اللفافتين اللتالقهوة ويدخ   عك

و هو خارجن من الخلًء  بـ)فرهاد(  فيلتقي اقتنصهما من تحت وسادة )فرهاد( 
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ليه )فرهاد( نظرةه ازدراء  سطة القوة على قفا رأ سه فينظر ا  فيضربهُ ضربةً متو 

من غير أ ن ينبسك كِمةً واحدةً، ويتابعُ طريقهه ا لى الغرفة التي يسكنون فيها،  

عًا وقد وضع   جك ه اليمنى فوق رُكبهتكه اليسرى، جاعلًً قدمه ليهجده )صامويل( مُضَّ

ال القديم والصغيرك .  ممسكًا بيده بَاتفهوصدره ، اللحاف فوق بطنه    الجو 

اللتين خبأ هما  يهس يجاراته دُ فلً يج الوسادةه يرفع يتجه )فرهاد( ا لى سريره و 

 تحتها، تظهرُ عينا )صامويل( وأ س نانه البيضاء بنظرة وابتسامةٍ بريئة ويقول :

 ماذا تبحث )فرهاد( ؟؟ هل أ ضعهت شيئاً ؟ عن    -

 .  كنتُ أ بحث عن س يجارتين وضعتُهما هنا تحت الوسادة  -

يُخرجُ)صامويل( يده ذات الساعد العريض ال سود مقبوضةً من تحت اللحاف  

 قائلًً : 

ن أ ردتهما ففُلَّ قبضتي وخذهما فا ن فعلت تكونُ    - ما في قبضتي يدي ا  نَّ  ا 

 بطلًً. 

قبضة )صامويل( اليمنى ليفتحها لكن ه يجدُ مقاومةً شديدةً   يّجم )فرهاد( على 

فيعودُ )فرهاد( بُخفي  حنيٍن بلً أ ي  منه لهكن ه ما لبث أ ن أ رخى قبضتههُ ضاحكًا 

 جدوى . 

يقول في نفسه : تهظُن أ ن ك ذكي يا )صامويل( ل تفرح كثيًرا فهاتان اللفافتان  

خف أ  تحتويان أ رد  اءه أ ثر الخدعة الذي ظهر على  أ نواع التبغ، يضحكُ ويحاولُ ا 

 صفحة وجهه . 

لقد أ صبحتك الساعةُ السابعةه والنصف يجب أ ن    أ وه ،    - : ( فرهاد ) صاحه 
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   .أ ذهبه ا لى العمل

                      *                  *              * 
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                                -٧- 

           

)خلدون( غرفة )أ وكتاي( فيجده نائماً وهو جالسن على يدخُلُ           

 .  طاولته، وبين أ صابعه قلمن كان يكتبُ به

   )أ وكتاي(   -

 يّمسُ )خلدون( فينتبهُ )اوكتاي( من نومه ويرفعُ رأ سه من فوقك الطاولة .

كه لئلً تتأ خر عن عملك يا )أ وكتاي(   - ظه  أ ردتُ أ ن أ وقك

  يا   رأ يكُ أ ن أ عدَّ فطورًا تركيًا شهيًا ما  .  شكرًا جزيلًً لِ صديقي العزيز   -

ظ  ،   )خلدون(  ا شهي ة جدًا تتكون من  ب سأعُكدُّ أ كِةه )جك نَّ  ظ ( التركي ة ا 

ةً مع الشاي التركي   كما  والخبز الطازج المتطاول  الطماطم والبيض و تزداد لذ 

 تعرف . 

 . سأ كون مُمتناً جدًا أ خي العزيز   -

كة  الفطور ثم  يّيه نفسه ا لى العمل في شر يذهب )أ وكتاي( ليُعدَّ 

شُ المكان   )راس بوتين(، رائحة )الجظ مظ( على طاولةك المطبخك البس يط تنُ عك

جًا ومن ك سي الشاي ال  ُ لتبينما يتصاعدُ البخار منها متعر  في   )خلدون( ماين صبهَّ

 . تناغٍم لذيذٍ 

 هل نجحته في كتابةه المقال ؟   -

لًً لِ يا خلدون على المعلومات الكثيرة التي  نعم نجحتُ ، وشكرًا جزي   -

 زودتني بَا. 

 ماذا تقول يا رجلُ ؟ ل داعيه للشكر ! ، هذا أ قل من الواجب .   -



 31 

بينما النعاس لم يذهب بجميع أ ثاره عن عينيه  ن بتناول الفطور بَدوءٍ  أ  يبد 

 )أ وكتاي( 

 لم تنم ليلةه البارحةه جيدًا ، لقد نمته على الطاولة )يبتسم(    -

 نعم، ل تهتم بَذا، علينا أ ن نضغط على أ نفس نا حتى  تنهضه هذه ال مة.   -

غطنا على أ نفس نا و أ جسادنا اليوم ، فلن    - ن ضه صدقته يا )أ وكتاي( ا 

شديد فوق الفحمك لهما اس تحاله  الضغطُ ال   ل عليها قبورنا حين نموت، ولو   ضيق ت 

اذًا، وكما يقول الشاعر العراقي  :  اسًا أ خ   مه

 نًا بانفلًقك ذك ؤ  فأ تى الصبح مُ    جى عليه شديدًا      ضغطُ الدُّ كانه  

  ل عذار و با   على التحجج ولقد ذك رتني همَّتُكه بقول العالم النحوي  مش ن كعًا  

كغات التي ل تنتهيي : ل الخضوع ل   مسو 

ذا كاه  هصيفك  ا  رُّ الم تها          نه يؤذيك حه دُ الش  ك  ويبُ سُ الخهريفك وبهر 

بكيع   ويُ    ن زمانُ الرَّ سه تىه ؟!       لهيك حه ك قُل  ليك مه ذُكه للعلم     فأ خ 

اذن  ما قلته يا خلدون.  ،  جميلن   -  بل أ خ 

لون العمل الخيري  )اوكتاي(    يسأ لُ خلدونُ مس تفسًرا –  ما قولِ فيمن يفض 

البلًد العربية والموبوءة    في على العمل ال صلًحي  ؟بالنس بة    -على أ همي ته  

بتغذية  أ ش بههه    –على أ هميتها    –ببخار القمع والطغيان تصبح ال عمال الخيرية  

نسان قد   الديدان الطفيلية في أ معائه وتمددت واس تطالت    تعيَّشت جسد ا 

ل ل عمال وهذا الغذاء أ ن  دو هذه ا ع أ وشك على الهلًك فلً ت  حتى   ا لى    يتحو 

لمريض الذي يس تضيفها في أ معائه ، لكننا نحن في  ل   ل   غذاء لهذه الديدان 

ي أ نفس نا و نحاول أ ن نخدع ضمائرنا بجدوى هذه ال عمال ،   البلًد العربية نعز 
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رضاء النفسك با منقادين لميلنا       ة من ال عمال، لغنائم البارد ا لى الراحةك والخول وا 

في حين أ ن المخرج من هذه الحال هو   ،  د القمعية في البلً   كال عمال الخيري ة 

 وصبٍر على ال ذى  تحتاج ا لى جهدٍ   ال صلًح و هذه ال عمال ال صلًحية  

ل شعورًا      -مع الفضل الذي فيها  –، بعكس ال عمال الخيرية التي تعطي  وتحم 

ا تشُ به النفخه في قربةٍ مثقوبةٍ فأ نت عندما تض  م وال نجاز غير أ نَّ  يف  زائفًا بالتقد 

ة السكَّر   ا لى الك س المحلى   مزيدًا من الشاي    !؟ !  فكيفه تتوق عُ تخفيف حدَّ

  الطاولة :يشرب )أ وكتاي( الفُضالة الباقيةه من ك سه ويقول وهو يعيده ا لى 

 صدقته يا خلدون، صدقت ...   

 

                        *                                  * *                              

باتجاه مكان عملها   خارجةً  ار( بالمصعدك الكهربائي للمتروتصعدُ )غُل بَه        

ة ) في الشركة    ( بحجابَا الوقور،şişliمنطقة )( في büyük dereفي جاد 

تهُ معه سطوع الشمس ، د  بينما يبدو  وهواء الش تاء القارس لم تكُسره حك

)فرهاد( بملًمحه ال س يوي ة وبعبارةٍ أ دق ال يراني ة بشعرٍ س بلٍ و أ سوده كالليلك  

تهيبرزُه بياضُ بشرته غيُر الشديد،    يمشي بخطوات قصيرةٍ وسريعةٍ لقصر قامك

ة  هيرة، بينما  TAKSİMنطقة)ف م ره طه مكان سكنه من من أ تيًا ا لى الجاد  ( الش 

بَار( ، ثمَّ )فرهاد(  كان العمُّ )أ ردم( أ ولَّ الواصلين، تلًهُ )أ وكتاي( ، ثُمَّ )غُل 

هت على  ءفـ )درويش( قهابهله العمُّ )أ ردم( أ بنا اذةٍ رُسمك ه المحبوبين بابتسامةٍ أ خ 

ب بَم بصوته ال جش  وبوجهه الجميل ذي اللحي ة البيضاء و  بقلبه  شفتيه و رح 

بحته  الطي ب، و دعا لهم اللهه أ ن يسه ل أ عمالههم   ، وهو يدُاعب حبَّاتك س ُ
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تصل بالعم  )فخر الدين( طالبًا منه ك سًا  ة ، ثم أ تخذه مكانه في مكتبه لي التركوازي  

ن لشعورهمن الزيزفون  هه ، بينما ذهب )أ وكتاي( ليجلكسه  ببعض الحرارة والوه

تكه   وها هو يبدوعليا على يمين الغرفة ،في مكتبه الذي يقع في الزاوية ال  بقامه

فه الزيتي  الغامق متوسط الطول، يخلهع) أ وكتاي(  ، واالطويلة نسبيً  معطه

لفه الباب ، ويجلسُ في مكتبه وبحركةٍ سريعةٍ  معطفه ويعل قه على المشجبك خه

كالقفز بالحبل، أ مسك فأ رةه الحاسوب بيمناه وأ مسكه شريطها من الطرف 

رَّ تشغليه لحظةه  ال خر بكيسُراه، ورماهُ خلف شاشةه الحاسوب الذ ي ضغطه زك

دخوله، بينما جلست  )غُل بَار( في مكتبها المقابل للباب مباشرةً على يسار  

جلهس العم )أ ردم( في مكتبه بينها وبين )أ وكتاي( بينما كانه )فرهاد(   و،  الغرفة

مكتبه في يمين الغرفة، كان    ربه قُ بجانب النافذةك  -مخالفاً القانون   -يدخ ن 

 .رك عينيهويع رويش( على شمالهك ما زال يتثاءبد )

                *                                       *                     * 

ابن  في مكانٍ أ خر من الشركة، َّة ، بعينين ماكرتين ثعلبيَّتهين،   يأ تي شه ضخمُ الجثُ

ةه في وبشعر قصيٍر  أ شقهرٍ على رأ س كبيٍر، بوجهٍ يجمعُ الخبث والغباءه والغطرسه

 واحد.وقتٍ 

 مرحباً ، صباح الخير . -

ل . -  أ هلًً وسهلًً، تفض 

-  . هلهه  لدي  موعدن مع الس ي د )راس بوتين( ال ن، يجبُ أ ن أ قاب

 الس ي د المدير لهم  يأ تك بعد ، ول أ عرفُ متى س يأ تي.  -

كيفه يعني أ ن ك ل تعرفُ متى س يأ تي ؟! يبدو أ ن ه هنا في المكتب وأ نته   -



 34 

.  تكذبُ علي 

ن قال أ ني  أ كذبُ عليكه ، ببساطة الس ي د المدير   يا أ خي، مأ س تغفر الله -

 موجود، ماذا تريد أ ن أ قوله لِ أ كثر حتى  تفههمه ؟!  غيرُ 

ممكنٍ ، لقد قال تعاله في الثامنةك والربعك وال ن أ صبحت الساعةُ  هذا غيرُ  -

 الثامنةه والنصفه و لم يأ ت على حد  زعمكه .

مكاني أ ن أ فعل س ي دي  - )يرفعُ صوتهه  ! ؟! الس يد المدير غير موجود ماذا با 

   (ويمد الكلام

ماذا تظنُّ أ ن ه يمكنك أ ن تفعل، أ نته ل تس تطيعُ فعله شيءٍ    ئاً ل تفعل  شي  -

 أ صلًً ، أ نا من س يفعل.

. كُتُ مُديرُ المكتب بدون أ ن يبديه اعتراضًا ولو في تعبيرات وجهك هس   ي

له  فيُجيبُ )راس بوتين( بعد    بـ )راس بوتين(يُخرجُ )تككين( هاتفه الذكي، لكيهتَّصك

 :  عدة محاولت من )تكين(

 أ هلًً )يقولها وفمه مرتٍخ ولعابهُ يس يل(.   -

 س ي دي ، أَينه أ نتم ؟ أ لم نتَّفق  على اللقاء اليوم صباحًا من أ جل العمل ؟   -

 بنفس ال سلوب : يجيب  

حلزونًا ويدهنوهُ  قلت لهم أ ن يسقوا ال حصنة خمرًا بالزيت ويطعموهُ    -

 . ؟!  ، أ لم يفعلوا ذلِ يا )دمتري(    بالعسل  

أ ي  خمرٍ وأ ي زيتٍ ، ومن هو )دمتري( س يدي، س ي دي أ نا )تكين( أ تيت    -

ليكه البارحة من أ جل العمل في شركة الغاز    س ي دي   –، يبدو أ ن كم مخمورين  ا 

 حة ل شك  !. من ليلة البار   -
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، نف ك   - موظفي القسم    ذ ما طلبتُهُ منكه بدق ة، راقب ها ! ها ! )تكين( تذكرتكه

الذي سترأ سه جي دًا، أُريد أ ن أ عرفه كلَّ شاردةٍ و واردةٍ عنهم، هل فهمت  

 ! ؟ 

ن  عرف أ حدن بالمعاملًتك    ل أ ريدُ ل حدٍ أ ن يعرفه أ سراره معاملًتنا واتفاقي اتنا  ا 

تحته الطاولةك فستنهار شركاتي وسمعتي كانَّيار بيتٍ من    والعقود التي تجري 

 )تكين( ؟!   هل تفهمني يا ،  الرمل 

 ولن أ نسى نصيبك من الدولر، ل تقلق . 

 تمامن س ي دي    -

 بي ل تكل م معه . وال ن أ عطني مديره مكت  -

 حالً س ي دي .   -

ل    الس ي د المدير يريد أ ن يتكل م معك.، تفض 

 المدير أ هلًً وسهلًً. مرحباً س ي دي    -

الذي يرأ سُه )أ ردم(    مكان العمل اسمع يا )سردار( خذ )تكين( ودُلهَّ على    -

ن  ، وقل  لـ )تكين( أ ن  يبُاشره عمله رئيسًا للقسم بتعيينٍ  ، هل  عجوزُ الجك  مني 

 فهمته أ م أ عيد ؟ 

 فهمتُ ، س ي دي ، فهمتُ . وماذا أ فعل بال حصنة ؟!    -

ا ال  - رها وتخل كصني منكه ا لى ال بد . أ ي ةُ أ حصنة أ يّ  كه بحوافك  غبي  ، فلتهدُس 

 هذا صارخًا وأ غلق الهاتف.  قال

ل معي س ي د )تكين( لكي تبُاشروا عملكم .   -  تفض 

ُ أ صواتُ   أ حذيةك كُلٍ من )سردار( و )تكين( السوداء على أ رض  وق ع تتناغمه
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اع لتنقطع هذ ر  الفاخر المرصوص من البلًط ال بيض اللم  همه ه ال صوات عند  الم

ا لى مبنى الشركة المجاور المتواضع  ذي اللون الخري  خروجهما من مبنى المدير 

 .ذي اللون البني  جدًا من جهةك الفخامة وال ثاث  

 .تمامًاالبارحة  الشمس أ ن تُجف كفه ماءه أ مطارك في ذلِ الحين أ وشكتك 

لُ )سردار( و )تكين( قسم  )سردار( حاملًً   فيدخُل، الموظف ين الخسةيهصك

ياهُفيقول مخاطبًا الخبره الجديد ،   : ا 

ن عهسُره   - نه ما شئتم ا    من ال ن فصاعدًا رئيس القسم أ صبحه )تكين( أُطلبوا مك

ذا واجهتُكم أ يةُ مشكلةٍ فهو قادرن على حل ها،  عليكم أ مرن م  ا، واسأ لوه ما شئتم ا 

ن  المدير أ عفاه من ال دارة،  مرةه الس ي د    أ ما العم  )أ ردم( فا  وسيتابعُ عملُه تحته ا 

 )تكين( . 

 :   ( بَار غول) تعترض 

   ولكن ! ...  -

 

الس ي د )راس بوتين( ل يُحب الاعتراضاتك هي ا ا لى عملكم ول تضيعوا وقتي    -

 رجاءً. 

 يحتجُّ )أ وكتاي(: 

كم طوله ثلًثينه س نهةً، كيفُ    - دمه ن خه ا ال خرقُ، وكيفه تعزلون مه ماذا تقولُ أ يّ 

ٍ ل   ر  تجردونه من منصبه في ال دارة وهو أ علمُنا وأ كثرنا خبرةً، وتأ تونه بشاب ٍ غك

هه ؟!!    يدري شيئاً مكان

عهُ العم  )أ ردم( قائلًً :  ويقاطك
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 أ هلًً بكه س ي د )تكين( أ هلًً بك .   -

بكل هدوءٍ ويذهبُ للبحثك عن كُرسي ٍ    العم  ) أ ردم( مكانه لـ )تكين( يعطي 

( ويقابل )غول بَار( ، بينما أ صابه بلور  الذي يجاورُ )درويشه للمكتبك 

نتيجةه وقوفك )أ وكتاي( محتجًا وهو يزفر   النافذة التي خلفه )أ وكتاي( الغبشُ 

 بغضبٍ على هذا الجهديد الطارئ .

فون الخسة ين بٍ شديدين وعيونَّم   ابعضً بعضهم  ا لى ظر الموظَّ هشةٍ وتعجُّ بده

حه رئيسًا   تسأ ل الكثيره من ال س ئلةك من هو )تكين( هذا وكيف يمُكنُ أ ن  يصبك

للقسم منذ أ ول خُطوةٍ خطاها داخله الشركهةك ، ل بدَُّ أ نَّ في ال مر سًرا ، 

ه ول يثكقُ بأ حدٍ و  هت  أ مَّ ف على أ حدٍ ولو كان لو  فمعلومن أ نَّ )راس بوتين( ل يعطك

بلهه لغاياتٍ في نفسه !!  ن قك دسوسن مك َّه مه ، ا ذن ل بدَُّ أ ن  كان صديقه الطفولةك

هوا بكلمةٍ واحدةٍ في حضرة )تككين(   .   هكذا فك روا لكن من دون أ ن يتفوَّ

 

            *                      *              *                                

 

استيقظ )راس بوتين( منذ ربع ساعةٍ لكنَّه ل يزال يتململُ في فراشه، يبدو   

، ل نَّ البرده شديدن لكنَّه ليس ا لى   ملتحفاً بأ غطيةٍ كثيرة و زائدةٍ عن الحاجةك

ين من الصوف!    درجةك أ ن يلتحفه الشخصُ بأ ربعك لحافاتٍ و غطاءه

عرُ بخفَّةك وزنه على  يضطربُّ ال حساسُ عند )راس بوتين( فلً يدري لماذا يش

رُ أ ن ه لو اس تلقى على سرير   ق فكان يتصوَّ هه َّه مثقهلن بالتعبك والره السرير معه أ ن

ت قوائمهُ ال ربعةُ ، لكنَّه في ذات الوقتك يهشعُر بالتلًشي وانعدام   خه لهتفسَّ
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 الوزن ك ن ه الغازُ الذي يستثمره في بعض شركاته.

ه عن فراشه وق  قاً يرفعُ )راس بوتين( ظهره ره وعن وسادتهك وقد امتل ت  د امتل  عه

جاد الفارسي  ويضعُ قدميه على ال رض لعابًا  ةك بالسُّ وينظرُ بانشداهٍ  المهكسوَّ

ه بعيون مُحمرَّ  أ ن  شعُرُ قليلًً لكن دون ةٍ منتفخةٍ، ينظرُ وك ن ه ل يرى، و ي

مك  ، يصرخُ لكخده سَّ من تأ ثيرك  فيبطئون عليه فهينهضُ بدافعٍ  ،القصرك الباذخك يُحك

ص الغثيان على دفعاتٍ عنيفةٍ  ما  ه، ثمَّ ل يلبثُ أ ن تُخركجه معدتهُ الذي ينهغ ك

اد  أ دخله فيها خت السج  ت هضيمه الطعامك والشرابك من فمه  خرجه أ  و حتى  لط 

ن يختنقُ أ و تنُزهعُ روحهُ .   ناهيكه عن أ نفه وصاره يصُدرُ أ صواتًا كَه

 تريدُ شيئاً ؟ فهل  كنته  س ي دي سمعتكه تنادي    -

فوا هذه الغرفهةه بسرعةٍ   ل ترونه حالي ؟ أ    - هظ ك كوا . ن   هي ا ، قلتُ بسرعة تحر 

يخرجُ )راس بوتين( من غرفة نومه ا لى الصالة ليهبدوه مشجبُ قرونك الوعل  

ر ا لى )السماور(   دُّ النظه الذي  اللون الذهبي   ي التركي  ذالمعلَّقُ على الحائطك يُحك

ته على شكلك خنز  ٍ نصفك   ئه ، ومُلك يرٍ نُحك عه على رف  بدله الشايك خمرًا و وُضك

. رك النقي  مه هر   دائري  من الم

ا كَُِّما أ راده أ ن    دَّ له القهوةه التركي ة التي دأ به على شُربَك مك بأ ن  يعُك فيأ مرُ أ حده الخهده

ن سُك رهك  حُوه مك امك ليُ لكن ليزداد سُكرًا و خبالً  يهص  ف  نهظ ك ويذهبُ ا لى الحهمَّ

هه .  له ثياب له ويبدَّ ن أ ثار القيءك ولكيهغتهسك ه مك  نفسه

ه   لكيأ خُذه  بيته الذي هو كالقصريصعدُ )راس بوتين( طابقينك أ خرينك من  لنفسك

عًا عاليًا  مُطلًً على مضيق البوسفور ويجلكسُ على  من أ حد أ دوار القصر ، موقك

قمًا أ سودًا  فاتٍ وقد لهبكسه طه ازٍ ويحتسي القهوةه التركيَّةه على رشه كُرسي ٍ هزَّ
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ن المضيقك  فةه الُخرى مك ، يركن  وقميصًا أ بيضًا بينما يرقبُُ البحره والسُفُنه والضَّ

ك باللؤلؤ  ال ذي الل ون الذهبي  والمكسو  ءُ الشاشةُ باسمك  المبُهرك هاتكفُه الجو  ، فتُضيك

تكمًا لكنرى ماذا يريدُ  ني ك )تككين( ، يقوله مُتهم   هذا ال بلُه منذُ الصبهاح ؟!مك

 س ي دي، مرحبًا س ي دي .   -

أ ل تفهمُ أ نَّ الوقته ما يزالُ باكرًا ، كيفه تتصلُ بي في هذا الوقتك من    -

 الصبهاح ؟ 

يكاد ينتصف اليوم فلم أ كن  س ي دي لقد أ صبحتك الساعةُ الحاديةه عشرةه و   -

 أ عتقدُ أ ن  هذا الوقته مبك كرن . 

ني متى يكونُ الوقتُ مبك رًا ومتى ل يكون ؟! هي ا قل ما   - وما رأ يكُ أ ن  تعل كمه

ك الكلامه !.    لديكه ول تكُثرك

هظههرُ على بعضك    - س ي دي لقد بدأ تُ بعملي مُديرًا للقسمك الذي عيَّنتني فيه وي

فينه بعضُ   ن هذا القرار . الموظ   التململُ مك

ذن  ، أ نا أ صلًً أ حرك   - لمُلُ ا  ل أ ن  يصله ال مرُ با الت مه   لكلاب صُ على كل ك شيءك ا 

يَّنتُكه مديرًا لذلِ القسمك ؟   ا لى التمهلمُل، )يبتسمُ ساخرًا ، ثمَّ يصُرخُ( ولكماذا عه

هةه   هق   ؟!  أ نته تصرَّف  معهم  و أَلككي تهنقلُ لي ال خباره الت افك تملمُلههم، أ و    اسح 

 اتركهم ول تقل  لهم شيئاً، فأ نا قادمن ا لى هذه الشركة الملعونة . 

            *                                      *                     * 

جميع   من يرن جرس استراحة الغداء في الواحدة ظهرًا فيخرجُ الموظفون 

في الطابق الثالث والثلًثين وال خير   بكضُ ر  ا لى مطعم الشركة الذي يه ال قسام 

لفافةً أ خرى من التبغ ، فيلتقطُ   ، ينطلقُ )فرهاد( ا لى المطعم بعد أ ن أ حرقه 
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 أ طباقه  و يأ خذُ ويضعهم على صيني ته فارغاً سكيناً وشوكةً وملعقةً وصحناً  

من حساء  امن الشوربة طبقً  االشركة ، طبقً  من مطعمك  الثلًثةك  امك عه الطَّ 

 . ويأ كله  من ال رز ، و يذهب بَم ا لى الطاولة ليجلسه  االخضار و طبقً 

ة و الذهول   يأ كُل )فرهاد( و يبدو على وجهه ال رهاق و السواد و الش يخوخه

ه  ُ ، يبدو و ك  ن ه أ كبر من عمرُه ، ليقطعه ذهوله و طعامه ه  صديقُه أ و لكنهقل زبون

 خان( :  ا سلًم)

 هاد ( كيف حالِ ؟ السلًم عليكم يا ) فر   -

خان ( الحمد لله ، و كيف حالِ أ نت ؟! هل    ا سلًم   وعليك السلًم يا )  -

 أ نت في مزاجٍ جي د ؟  

أ وه ، أ نا في مزاج جي دٍ جدًا ،عالٍ ، و فوق العادة ، كل ذلِ بفضلك يا    -

صديقي ال وفَ )فرهاد( ، لكني أ ريد أ ن أ طلب منك طلبًا ، أ ريدُ منك المزيد  

ياها في المرة السابقة  من )   مسحوق السعادة ( ، ل ن الكمي ة التي أ عطيتني ا 

و أ رتطمُ بالسقف من شدة الحاجة ا لى هذه المادة    نفدت بسرعة و أ كاد أ جن 

 . 

)يضحك ويقول( )مسحوق السعادة( ،  !؟  قلت لي ) مسحوق السعادة (    -

، أ لتقيك في    حس ناً ، اليوم ، و بعد انتهاء الدوام في الساعة التاسعة تمامًا 

 ما رأ يك ؟؟   ( ٤) في قاضي كوي   جادة )بغداد( 

ل أ عرفُ هناك دائماً شيءن يشدني  ا لى تلك الجادة . ثم نذهب منها ا لى مطعم  

ا  من  اليمن( ل طعمك ما شئت من  )حضرموت   ال طعمة الفارس ية التي تحبه 

 
 ( منطقة في اسطنبول الأسيوية وتعني قرية القاضي .  (4
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، سلطاني و ال رز بأ نواعه الشهية  اب بأ نواعه : بورك، كوبيده، شيشلكك الكب

م معه ، و سأ طلب لِ حساء )ال ش( الشهيي ،   واليخنة والخضار الذي يقدَّ

ي تريده للمرة العاشرة ، قد ارتفع  لكن اسمع ، مسحوق السعادة هذا الذ 

سعره ، ل ننا نواجه مخاطر في التهريب أ ودت بحياة بعض أ صدقائنا ، لذلِ  

لًثةه أ لف دولر لكل عشرين غرامًا من  أ ريد منك هذه المرة ث   فا ني  

 )يقولها باحتقار( . )مسحوق السعادة(  

ثلًثة أ لف دولر !! ، هذا كثيرن ، كثيرن جدًا ، يا س ي دي ، لو تنظر في    -

 تخفيض السعر قليلًً . 

ن كنت ل تريد فنقودُك معهك ، و )مسحوق    - ل تجادلني و ل تساومني ، ا 

 السعادة( مع أ صحابه . 

 لقد بعتُ كلَّ ما أ س تطيع بيعه ، حتى  حلية زوجتي . جوك يا س ي دي،  أ ر   -

أ  أ نت ل تفهم ؟! يصيح )فرهاد( وسطه ضجيج ال طباق والملًعق    -

 والصحون . 

 بلى ، بلى ، أ فهم يا س يدي ، ولكن ...   -

ن كنت تريد هذا المسحوق اللعين فتعال كما أ خبرتك في    - من غير و لكن ، ا 

 جادة )بغداد( ، في مطعم )حضرموت اليمن( ، دون  الساعة التاسعة ، في 

ن تنقص دولرًا   أ ن تنسى أ ن تحضر ثلًثهة أ لف دولر ، عهدًا و نقدًا ، ا 

غه في رأ سك ، هل فهمت  يه واحدًا ، فلن أ عط  ل مخزنًا من الرصاص أ فر  ك ا 

 ؟ 

 . نعم س يدي ، لقد فهمت    -
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 ا لى اللقاء ، اذهب .   -

 اللقاء . مع السلًمة س يدي ، ا لى    -

 يقوم )فرهاد( متأ ففاً ضجرًا عن الطاولة ليحتسي ك سًا من الشاي .

                  *                                     *                     * 

مستنكرين يتهامسون فيما   الخسة ا لى أ عمالهم بعد الاستراحة، يعود الموظفون

 ل العم  )أ ردم( : بينهم عن رئيس قسمهم الجديد )تكين( يقو 

ه ، فما معنى أ ن أ كون رئيسًا لقسمٍ في شركة يملكها   - أ نا ل شيء لدي  ل خسره

نوا عليكم  ا لى التقاعد  -ل محالةه  –طاغية ، وبعد ثلًث س نوات سأحُال  ، وهو 

ن ه لو أ راد أ حد ل شيء يس تحقُّ غضبكم فأ نا أ عرف )راس بوتين( جي دًا ،  فا 

ه السك  . ين دون النفاذ في جسده ل نه قلبه من صخرطعنه في قلبه لكُسرك

 يصرخ )أ وكتاي( : 

في    أ م نعيشُ   ، كيف هذا ؟! هل نحن نعمل في شركةٍ   أ ن يحصله   هذا ل يمكنُ 

 ؟!   غابةٍ 

 يعق ب )درويش( :  -

الس ي د مالِ الشركة  يا أ خي ، و ماذا حدث ؟ ل مشكلةه أ بدًا ،    ل بأ سه 

الشخص القسم ، والشركة شركته ، و هو  )راس بوتين( أ راد أ ن يترأ س هذا  

 حر في التصرف فيها كيف يشاء ؟ 

 في هذا ؟   فأ ين المشكلةُ 

 : مس تهزئاًيرد )أ وكتاي( 

ا الكارثةُ   أ عوذ بالله مشكلة ، ل مشكلةه ا طلًقاً ، من ذكره كِمة )مشكلة(   نَّ    ا 
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 بعينها . 

 فيعق ب )درويش( : 

م ال مور يا )أ وكتاي( .   -  أ نت تضخ 

 بَار( : غولفتقاطعهم )

ضًا من أ ن يكُرم عمَّنا )اردم(    ل ، ليس )راس بوتين( على حق ٍ  وه َّه عك ن ، فا 

  ٍ ر  ةه ثلًثينه س نةً ، قام بتوظيف شابٍ غك مقابله خدمته الطويلة في الشركة مد 

، فهل جزاء  زله مكانه ، و لكنه لم ينتظره أ ن يصل ا لى سن  التقاعد بل ع 

ل ال حسان ؟! محي ا العم )أ ردم( أ سًً شديدًا فقالت في  وتلمح في   ال حسان ا 

 نفسها :

الحياة نالت من   مصائبه  ؟ أ م أ نَّ   كئيبةً  اللمس نين روحً  أ نَّ  هل صحيحن        

 عزائمهم ؟!

  ى أ ذرعتهم و شلَّ ش الحياة لوَّ توحُّ  هل هُ مطبوعون على القناعة ؟ أ م أ نَّ 

 أ رواحهم ؟!

ارات المناس بة لرؤيتها على أ عطتهم النظَّ هل هُ ل يحب ون الحياة أ م أ ن  الحياة 

 ؟! حقيقتها

 :  العم  )أ ردم( فعقَّبه 

ها الله ، س يدبرها الله .   -  ل عليكم يا أ بنائي ، ل عليكم س يدبر 

 :صاح الجميع عدا )فرهاد( 

 و نعم بالله عم )أ ردم( و نعم بالله .   -
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يأ تي )راس بوتين( فيبدو رأ سُه الذي ل يس تطيع أ حدن أ ن يميز ك بينه وبين وجهه  

ثر حلقه لجميع شعر رأ سه المتبقي و لشعر وجهه لحيةً   لنعدام الحدود بينهما ا 

( ليذهبه ا لى غرفة الموظفين الخسة الذين cالقسم )، يدخل وشاربًا 

هواء الحامل لروائح  أ صبحوا س تة مع مديريّم الجديد ، فتهب  عاصفة من ال 

اره النفاذ فأ صاب الموظفين في  جبروائح س ي لطكخته و المُ  الحاد ك  طر الفرنسي ك العك 

لماذا أ تى ا لى هذا القسم   برهةً ، ثمَّ نسيه  الممر بنوبة سعال مريعة ، فتوق فه 

فين   ره ؤخَّ فأ طرق ملياً ثمَّ حكَّ مُ  رأ سه بأ صبع خُنصره ، ثم  سأ ل أ حده الموظَّ

 المارين .

ل أ عرف س يدي أ ين ، أ نا ل أ عرف  –أ ين هو مكتب )تكين( ؟ فأ جابه  -

، فأ صبح يدخل على غرف المكاتب مكتبًا  هذا الاسم ، ل ول مرة أ سمع به 

  الموظفون به و بَذه الحالة المضطربة التي يدخل بَا مديرهُ ، مكتبًا ليتفاجأَ 

 )تكين( و دخهل محدثًا جلبهةً كبيرة و صِخ مادًا صوته :  مكتبه  حتى  وصله 

سك هذا القسم ؟    - )تكين( ماذا هناك ؟ هل من أ حدٍ يعترضُ على ترؤ 

 هل من اعتراض ؟!!  )وصِخ( 

 )فهمَّ اوكتاي بالرد  قبل أ ن يجيب العم أ ردم بسرعة ( : 

  س يد )راس بوتين( . أ يُّ اعتراض ل أ حده يعترض هنا ، نحن طوع أ مركه   -

ا )    -  ، هكذا أ ريدكم ، فأ نا ل وقت لدي  للتفاهات . ( أ هه

حس ناً س يد )راس بوتين( كل شيء س يكون كما تريد أ نت اذهب ا لى    -

 مكتبك وارتح قليلًً من فضلك . 

 .  حس ناً   -
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رجه )راس بوتين( بغضبٍ شديدًا ماضيًا ا لى مكتبه وعروقُ  رأ سه التي في   و خه

دغهيه  وليتُركه أُصُصه   لترى من بعيد من أ ثر الغضب المريع الذي أ صابه ،صك

ة صِاخه واضطرابه وفي المكتب بينما  هو جالسن و   النبات ال خضر تهتز  لشدَّ

يدق مساعدُه الشخصي    ، ، و يدورُ  ، ويدورُ  يدور في كرس ي ه ، و يدورُ 

 الباب ، فيقول له : 

 ادخل   -

ليكم ، فماذا أ قول له  س يدي ،    - ث ا   ؟! الس ي د )ماتزوف( يريد أ ن يتحدَّ

ياهُ   - ياهُ ، أ عطني ا  ه كِه ،    أ عطني ا  ، و قم بشحن موقدي بقرون ال يائل امل 

 أ ليس هذا أ فضل من أ ن يحرقوه هُ ؟! 

 ( .   ، )يضحك مس تهزأ  

 حس ناً س ي دي ، حالً .   -

ل تاجر  زوف( الغالي ، أ فشل لعب  )أ لو( ، أ هلً بـ )مات   - قمار ، و أ فشه

ا   بناء في عموم تركيا و روس يا والشرق ال وسط ، أ هلً بك ، ماذا تفعل أ يّ 

 الخبيث ؟ 

ماذا أ فعل برأ يك ؟ أ صطاد بعض السمك على بحر جسر البوسفور ، ه ه    -

ه هاهاهاها ، أ ردتُ أ ن أُذك كركه بموعدنا مساءً في الحانة ، ل تتأ خر ، أ و  

 .   تنسى كما فعلت قبل يومين 

 ل ، ل ، لن أ تأ خر ، انتظروني .   -

نعم نحن في انتظارك ، لكن هي ا قل لي ، كيفه خسرت البارحة خمس    -

 ملًيين من الدولرات في ربع ساعة أ هلً أ خبرتني )يضحك( . 
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أ ه ، صحيح ، خمسة ملًيين من الدولرات ليست بأ مر ذي قيمة بالنس بة    -

 تزوف( ؟ ا لى ثري مثلي هل أ نا على حق ، عزيزي )ما 

 نعم ، طبعًا    -

ن    - نك ا  أ ليس  )يبتسم بخبث( ،  ،   أ ردت التوبة فعليك أ ن تخطئ أ ولً   ثمَّ ا 

 ؟   يا )ماتزوف(   كذلِ 

بلى ، يا صديقي ، )راس بوتين( أ نت محق  ، ال ن ل تنس أ ن تأ تي مساءً    -

( ل تتأ خر ، وبالمناس بة ، هنالِ خصم أ ميركي دهسمك    ا لى  حانة )الدب  القبطي 

اليوم وهو من أ ثرى أ ثرياء العالم ، احرص على أ ن ل تتأ خر كي ل  س يأ تي  

 تفوتك الغنائم 

و من هذا ال مريكي الذي يفك ر في أ ن ينازعهني ملكي ، اعلم يا  هههههه    -

عه عشرةه دراويش بينما ل    أ نَّ   )ماتزوف(  هسه حصيرةً واحدةً من الممكن أ ن ت

 يمُكن أ ن تتَّسع ال رضُ لملككهين . 

 هذا صحيح يا )راس بو( هذا صحيح .   -

 

                            **                                                                   * 
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                                  -8- 

 :  من الزمان  شهرمُضيك ك بعد 

 

َّه الثلج ،  تكتسي اسطنبول حُلهله              ن ها البيضاء النقي ة الناصعة ، ا 

يتساقط بكثافةٍ صباحه هذا اليوم ، يتساقط بلطفٍ شديدٍ على رؤوس 

البيوت الخشبية ذات ال سقف القرميدية التي تش به القُبَّعات ، يتساقط على  

ام لوحته ،   امأ ذنَّساجد العثمانية القديمة ، على الم  ن الرسَّ و القكباب كهما يلو 

ويبني نفسه على ال رصفة ، كما يهرُشُّ بائع المعجنات التركية  يتساقط على 

السكَّر المطحون على فطائر الحلوى التي تحاول تدفئةه المارين من جانب  

ثلوج على طيور النورسك قرب  أ فرانَّا برائحتها الزكي ة ال خاذة ، تتساقط ال 

ة القديم ، تُحاول هذه الطيور التنك ر   كُدار ، والفاتح ، وبرُج غهلهطه أُس 

لمنازل والمساجد العثمانية ، لكنها والاختباء بلون الثلج المنسوج على أ سطحة ا

رها و،  ناقك ةه ، أ قدامها الصفراوات  عبثاً ، تحاولُ ل ن  مه هدَّ ب و وأ جنحتها المرُ 

ع من أ طفال بني أ دم تفضحُ تغريده    ها ، وتدل ها الذي يش به صوت بكاء الرض 

لهية البديعة ، فتبارك الله أ حسن الخالقين .   على جمالها ، وجمال الصورة ال 

يدخل ) راس بوتين( على غرفة الموظفين الخسة ومديرهُ  ظهرًا             

نَّ عطلةه يوم ونصف من ا   -المفروض حديثاً ، ويقول لهم ،   لعمل طويلة على  ا 

الموظفين ، و هذا ال مر يؤد ي ا لى مللهم و ضجرهُ وهُ بدون عمل ، و  ل  

أ ريد أ ن تتأ ثر ثروتي بال زمة الاقتصادية التي تضرب هذا البلد ، لذلِ اكتب  

يا )تكين( قرارًا بتقليص العطلة من يومٍ ونصف ا لى يوم واحدٍ فقط ، ليبقى  
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 لكم يوم ال حد بكامله لعطلتكم . 

 نتفض ) غول بَار ( و تقول: ت 

أ يَّ عملٍ هذا تقومُ به يا س ي د )راس بوتين( نحن هنا موظفون بس يطون و    -

ُّنا بَذا الشكل ؟!   ل نقصر  في أ عمالنا فلماذا تس تغل

ن ني أ س تغلُّكم ؟! ، أ نا  ا  أ نا ل أ س تغلُّكم ، أ نا أُحقق مصالحي فقط ، من قال    -

يصيبها الضرر أ و النقص وسطه هذه  فقط أ حاول الحفاظ على ثروتي من أ ن  

ال زمات التي تضرب بلدكم ، فمن لم يعجبه هذا القرار ، فبا مكانه البحث عن  

 عملٍ أ خر . 

ولكن يا س يدي أ نا رجلن كبير ، و ل أ كاد أ س تطيع العمل لظروفي الصحي ة   -

 كما تعلم . 

رًا  كفى، أ ل يكفي أ ني  سمحت لِ بالعمل عندي ، هل تريد أ ن أ فتح لِ دا   -

بعد    )يصيح راس بوتين( ، هي ا يا )تكين( أ لم تنتهك للعجزة في شركتي ؟! تكلَّم .  

 ، ماذا حصل لِ ؟ 

 تفضل ، س ي دي انتهيت ، توقيعهكم لو سمحت .   -

يمرر ) راس بوتين ( بالقلم على الورقة كَن يجرجر قدميه على ال رض ، ثم   

 يقول : 

 ة الشركة ، هي ا ، ماذا تنتظر ؟! هي ا يا )تكين( قُم بنشر القرار في كل أ روق   -

 حالً ، س يدي  .   -

و اكتب ملًحظةً في أ خر  القرار أ نَّ من لديه اعتراضن أ و امتعاضن فليترك    -

 الشركة فلً وقت لدي  أ ضيعه ، هل فهمتما قلته لِ )تكين( ؟! 
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 ) ثُمَّ يخرجُ راس بوتين مسرعاً( أ مرك س يدي ، نعم فهمت .    -

ة ا لى بعضهم بعضًا دون أ ن يرجع بعضهم ا لى بعضٍ  ينظرُ زملًء العمل الخس

 القول من شدة الاندهاش مما حصل ، فيصيح )فرهاد ( : 

أ نا ل يّمني ال مرُ ، فلو جعل ساعات العمل أ ربعًا وعشرين ساعةً في    -

م فلً يّمني  ، فأ نا ل يتكل م أ حد معي هنا كما ترون .   الس بعةك أ يا 

 فيقول )العم أ ردم ( : 

نَّ له    بشيءٍ يا أ بنائي ، فأ نا من أ عرف )راس بوتين( حق  المعرفة  هذا ليس   - ا 

 .   طبعًا حادًا وقلبًا قاس يًا وذاكرةً كذاكرة الس ناجب 

ه :  فيقول درويش مخفياً امتعاضه

   ، عملن بعطلةك يومن خير ، من عطلةن بغير عمل .   على أ ي ة حالٍ   -

 فيردف ) أ وكتاي( : 

البطالة ، لكن ليس من حق ه أ ن يظلمنا هكذا ،  صحيح أ ن العمله خيرن من    -

ف أ ن يعملوا عنده ست ساعات مجانًا ، و    هو يريد من ثلًثة أ لف موظ 

 هذا أ مر دون علم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، كيف يحصل هذا ؟ 

 :  تعق ب غول بَار ( و ) 

كمال تحصيليه العلمي  في فترة العطلة هذه ، كيف يف - عل هذا ،  وأ نا أُحاول ا 

 ل أ عرف ، أُفٍ له ، ولشركتكه . 

 : يردف )درويش( 

علينا بالصبر ، فالصبر علًجن لكل مشأكل الحياة ، كما أ ن ه مفتاح الفرج ،  

 أ ردم (  ؟!   أ ليس كذلِ ، )عمُّ 
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 بلى ، يا بني  بلى .   -

 )يقول أ وكتاي في نفسه ( : 

ذا يقولُ بالرضى  أ يُّ صبٍر هذا الذي يقبل بالظلم ، بل أ يُّ دين أ و مذهبٍ ه

 بالظلم ؟! 

هم هذا بقوله ( :  ) يقطع تكين نكقاشه

هي ا كفُّوا عن هذا الهراء والتفتوا ا لى أ عمالكم ، يكفي ما أ ضعتم من وقت ،    -

 هي ا . 

                   *                          * * 
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 ...  بعد ثلًثة أ شهرٍ و 

 

قد حل  في اسطنبول ، و فيه تزدهي اسطنبولُ بجمالها    و الربيعُ ها ه          

حرها، وتزدان ب    اذ ، فتذوب الثلوج ، و تدهامُّ المروج ، و تنتعشُ ال خَّ  سك

مياهًا عذبةً   قُ تدفَّ ت و  في بحر مرمرة ال سر ، و تذوب الثلوج  و البط  النوارسُ 

ي قبوره الشهداء من ينابيع اسطنبول و في جداولها ال نيقة  رقراقةً  تُرو ك

ي العثمانيين في امتداد ثلًث قاراتٍ  الزهرة  حقوله   وس بعك قرونٍ ، و ترو ك

تزُي كن أ شجار السجريق  ، على حينه العثمانية ، حقول زهور التوليب 
الزهرية  (٥) 

جادَّات اسطنبول وشوارعها الطويلة والنظيفة على امتدادها لتلتقيه في ال فق  

بأ ريجها   اسطنبوله  شوارعه  من نوافذك البيوتك  رةطك ال زهار العه  صُ صُ أُ  خُ و تضم ك ، 

المنشور على شرفات البيوت التي يزي نها   المختلط بروائح عطور الغس يل الجاف  

ككها الطازج  تس تقبلُك اسكودارعندما العلم العثماني ال حمر القاني ،  بروائح سمه

و بحر مرمرة الرائق البهيي  ، ويس تقبلك جامع السلطان ال حمد  المشوي ، 

ومسجد أ يا صوفيا بروائح التوابل المختلكفة المنبعثة من السوق المغطى المصر ي 

.  

ة فهذا الشاعر ال سلًمي   و حار الشعراء في وصفك هذه المدينة الفاتنة ال سرك

 أ حمد باكثير يقول في سحرها :

ـانٍ  عه ةه مـكن  مه هـ تهان ا             وكمه  بال س ك هـ جُون نهايايه الشُّ  أ ثارت  في حه

 
 ( أو ما يدعى شجرةُ يهوذا .  (5
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رُ فيك الفُؤادك هُدًى م  عـانٍ             تفُهج ك لهُهـا مه دك  بينـها  معانٍ ليـس تهع 

ن بني  عثمانه شـادت   ا حُصوناه         مأ ثرُ مك نه الدينك الحنيفك بَك  مك

ذا نظروا وترضي المؤُمنينها        تزيدُ الكافرينه أ سًً وغيظـاً  ا 

ا    جوامعُ مشمخـراتن حسـانن           خوالُد مـن بنـاءك الخالدينهـ

نه العيونـها   ر  ين أ ق ـره  تراها من بعيـدٍ كالرواسـي           فا ن دو 

ا                 بفـنٍ عبـقـري  مستـمـدٍ  دي الحائرينهـ  من ال سلًم يّه

ا خُـوذاتك صُلـبٍ  نه على رُؤوسك          ك ن قبابَه ع   مجاهدينها   لهمه

ـا هه ـا يجد  ن ينظر مأ ذنَّ   ركماحًا في صدورُ الكافرينـها            ومه

و ها هو شوقي يصفُ جسر البوسفور المهلهل أ نذاك فيصفه مخاطبًا 

 السلطان العثماني بكثيٍر من الُدعابة : 

ل عهلهيهك  اطك وه سًرا         أَمُرُّ عهلى الصرك أَيتُ جك نينه ره  أَميره المؤُمك

لهيهك لههُ 
ِ
تهمضي الفهأ رُ ل تهأ وي ا وعُ السوسُ فيهك         وه بن يجه شه   خه

يهك  ك الفهطيمك بكساعكده ر  وى مه َّفُ المكنشارُ فيهك         سك هتهكله ل ي  وه

يهك  ره لَّفه في الههزيمهةك حافك خه ده الحهيوانُ فيهك         وه كمه قهد جاهه  وه

نهُ في عهيني جُباةن          جُ مك أَسمه انكبهيهك وه بجك هُ وه سطه  تهراهُُ وه
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تهيهك  فريتٍ يشُيُر بكراحه ى         كهعك د  هُُ تهصه ده ذا لقهيته واحك
ِ
 ا

درُ  يهمشي الصه يهك   (٦) وه حاركس ه نيك ك وه هك الس ه بك وكك  فيهك كُلَّ يهومٍ         بكمه

يهك  ت يهداهُ بكعاركضه رَّ ل          كهما مه
ِ
همُرُّ عهلهيهك ا لهككن ل ي  وه

ن  مك سُر المعُهلى  وه هبٍ هُوه الجك ئهيهك      عجه عُ شاطك مه  عهلى البسُفورك يجه

ثلي         يهرى ما قهلَّ مُمتهنكعاً عهلهيهك  نه العهجائكبك أَنَّ مك  أَلهيسه مك

يهك  هده ءن في ي ن ذاكه شيه ما مك يعاً         وه هك الُدنيا جمه سمك ك ذُ باك تؤُخه  وه

 

فولتهم ، وخاصةً العربه منهم ، فهيي  تذُك كر اسطنبول النَّاس بط          

حُ ال بصار ، عاصة الخلًفة ، و دار السعادة ، و مهوى ال فئدة ، طمه  و مه

عندما زرتُ اسطنبول شعرتُ وك ني  زُرت الجن ة التي حدثوني عنها طويلًً ،  

وك ني  زرتُ جدتي و حكاياها عن عدل السلطان عبد الحميد و   شعرتُ 

عن بعض الكلمات العثمانية التركي ة التي بقيت تُزي ن   عظمته وذكائه و روعته ،

الكثير من اللهجات العربية ا لى ال ن ، عندما أ تيت ا لى اسطنبول شعرتُ و 

ا بعمر الثلًثة والعشرين ، تزدادُ بَاءً  ك نني عدتُ ا لى جدتي  ولكني  وجدته 

بحتها  المبارك ، كما تجري ح  وأ ل قاً ، يجري ماء الحياة في وجهها الطاهرك  ب ات س ُ

ولكن  الحقيقة المأ ساوية أ ن العرب أ صبحوا وأ غلبُ المسلمين بعد    بعد الصلًة .

لَّ من رجلٍ سكرانٍ أ عًمى تائهٍ في مقبرةٍ في   انفراط عقد الخلًفة  ، أ ضيعه وأ ضَّ

   ليلٍة مطيرةٍ .

 
 ( الصدر الأعظم   (6
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                    *                *                * 

يصل خبرن جديدن ا لى الزملًء الخسة ، لقد ازدادت مُدةُ العمل ساعةً         

ُّ الزملًءُ لهذا الخبر المزعج اهتمامًا شدي  في كل يومٍ  دًا  وبدون زيادة ال جرة، فيهتمه

 فيصيح أ حدهُ :  ، و بدا عليهم الضجر بشدةٍ ،

 ا عملن أ م اس تعباد ؟ ل أ عرف .  أ هذ   -

 ويصيح ال خر :  

ما هذه اللعنة التي ابتلينا بَا ، القرار تلو القرار ، و ال مور تزداد سوءًا ،    -

هي ا بنا نش تكي ا لى وزارة العمل ، هذه الحال ل يمُككن أ ن يسُكهته عنها البتَّةه  

 . 

 يعق ب أ خر :

يهك ، ثم ماذا بعد أ ن تش تكي ا لى    - تفعل ؟! هل تظنُّ  وزارة العمل ، ماذا س  ا 

أ ن  )راس بوتين( س يتركنا ساعةً واحدةً في شركته الملعونة ، س يطردنا يا فهمانُ  

 بالعشرات وهذا أ هون عليه  من شرب برميل من الخر كما تعلم . 

ا الرضى بَذه الحال أ و البقاء بغير عمل   - م   . أ هٍ ، أ ه  ، ل بديل أ مامنا ا 

الاس تقالة الجماعية من هذا الوظيفة ذات الظروف المجحفة  يقترح )أ وكتاي( 

 الظالمة فيقول ) درويش( : 

أ س تقيل من العمل ! هذا أ خر شيءٍ أُفك كر فيه ، أ ن أ س تقيل من العمل ،  -

لدي  أ م  وحيدة يجب أ ن أ عيلها و أ رعاها ، ل يمكنني التفكير في الاس تقالة 

 أ صلًً .

 فيعقب  )العم  أ ردم( : 
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ثلًثُ س نواتٍ و أ حال ا لى التقاعد ، وحتى  ذلِ الحين ، يجب  بقي لي    -

ق   بحفيدٍ أ خره لي يكون تسليةً لحفيدنا  علي  أ ن أ ساعد ابني  )مراد( فهو سيُرزه

َّبه ل يكفيه هو وعائلته لهذا يجب أ ن أ بقى في هذه   لبر( ، فمرت ال ول )ا 

 .  الوظيفة

ا )غول بَار( فك    رت ملياً ثم فقالت : أ مَّ

يهك ، ثمَّ ماذا بعده أ ن نس تقيل من الوظيفة ؟ ماذا يمُكن أ ن يحصل ،    -     ا 

 كيف سأ ؤمن 

لى أ ن أ جد عملًً أ خر ، هل سأ بقى هكذا بغير وظيفة ، ل     عملًً غيرها ، وا 

 .  ، ل يمكن أ ن يحدث هذا

 فردَّ )أ وكتاي( : 

ذا   - ا ا  ليه أ م  ذا أ ردنا التغيير فلً بدَُّ أ ن نَّتمَّ بالهدف الذي س نصل ا  فكرنا    ا 

ك متًرا واحدًا ، فيجب علينا أ ن نَّتم بالفرص التي   بالمعوقات ، فلن نتحرَّ

تحتاج ا لى تنقيب ، يجب أ ن نبحث عن مواردنا و مزايانا لنستثمرها بعيدًا  

، وعلينا أ ن ننهض بالواقع ، وليس  عن اس تغلًل المجرمين الذين ل يرحمون  

عه .  هقهعه مه  أ ن نخضعه له ، أ و أ ن  ن

 ، ماذا تقول يا )أ وكتاي( أ نت تعيش في أ حلًمك وخيالتك التي  ل ، ل   -

؟!  ، من س يضمن لي الحصول على عمل جديد   س ببتها لِ كُتبكه العقيمة 

ذا كان ل يوجد أ حدن يضمن لي العثور على عمل جديد فلن أ ترك   أ جب ، ا 

مكانك    وظيفتي القديمة  نا كيف با  ن أ ردت أ ن تترك عمله فاتركه ، و أ رك ، أ نت ا 

ا أ نا فلن أ ترك هذا العمل رغم  ا  لحصول على عمل أ خر أ حسنه ، أ مَّ
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 الاس تغلًل والظلم الفادح الذي أ واجهه . 

مكاني العثور على عمل جديد    - تريهنه كيفه با  غول بَار  سترين    -أ ختي    –سه

 .! 

ًا مغضبًا فيسكت   يدخل )تكين( مدير المكتب ا لى مكتب الزملًء مُزعجه

، لربما عرضه ل  من )راس بوتين( على أ ي ة حال يبدو )تكين(  ب تأ نيالكلُّ

غير  والفارغ ، ة الضخمة والجسد الفارع والرأ س الكبير ال صلع الجث   صاحبُ 

لما حشاه )راس بوتين( في أ ذنيه من صنوف البذاءات ، يبدو أ ن ه   مكترثٍ 

، بل هو عبدُ   اعتاد على ذلِ ، كيف ل يعتاد ؟ ، وهو أ ش به بعبدٍ 

هأ ني وقت   )راس بوتين( المطيع الذي يس ب ح بحمده ، ول يعصي له أ مرًا ، ي

استراحةك الغداء ، فيخرج ) فرهاد( و )درويش( أ ولً صاعدين ا لى المطعم 

 ه على رقبة وعاتق )درويش( قائلًً له : ضع )فرهاد( ساعده في

كه الكثيرة وتوت ركه الشديد هذا ؟ما    - ما رأ يك أ ن أ عطيكه شيئاً يُزيل همومه

ل   ة ال ولى لوجه الله تعالى ، ما أ ريدُ ا  ياه مجانًا في المر  رأ يك ؟ سأ عطيك ا 

 سعادتك ماذا قلت ؟ 

ما هذا الشيء قل ، جزاكه    ! ادتي  سع   هه ، شيئاً يزيل كلَّ همومي و يجلبُ   -

 الله بما تس تحق  . 

ن ه مسحوق السعادة .   -  هااا ، ا 

ات ؟!! هل تريدُ أ ن    - ره ماذا يعني هذا مسحوق السعادة ؟! هل تقصد المخد ك

ات ؟! )فيصرخ في المطعم ( :  ره  تعطيهني المخد ك

 يا ناسُ ، يا عالُم ، هذا الشخص يريدُ أ ن يبي...   -
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 له :   مس بصوت خافت  )فرهاد( فمه بيديه و يكتم صوته ويّقبل أ ن  يُكم كمه 

ما بك )درويش( هل جُننت ؟ ، هل من الممكن أ ن تعتقد أ نيَّ تاجر    -

رات   ؟ هل من الممكن أ ن يحدث ذلِ ؟! أ نا كنت    -ل سمح الله    –مخد ك

كفكه ا لى ديانتي  انظر ، انظر ، ماذا    و   ،   أ مزح معك فقط ، كنت أ ريد أ ن أ عر 

 ، و بجانبه المعكرونة و  سمك طبخوا اليوم في المطعم حساء لحم الغنم الدَّ 

بهتهي نها ة  السلطة التركي    .الرائعة ، هي ا بن ا نأ خذ وج 

و ما هي ديانتك هذه التي تذُهب الهموم وتجلب    قلت لي ديانتك ؟   -

 السعادة ؟ 

لهنا هو ) كورانا ة ، و  ديانتي هي الديانة المزدكي    -   النورُ   ( ومعنى اسمه هو   ا 

ن   ذا أ منت بديننا فا  لهي    القاهر وا  ى ) فتصبح ذا طبيعة ا  (    فروهار   ة تسم 

ى أ نت بـ )خودا مهمان (  أ ي ال نسان الذي حل  فيه الله ، في    وعندها تسم 

ومن   السماء   في   التي تجعلك تحل ق   ة الروحي    الرياضات   ديننا الكثير من 

  نبات خاص من    ة مس تخرجة وهو مادةن روحي    ( ٧) (    المنخ   )   طقوس نا تعاطي 

ذا شممتها    ،  رت من  جُزته عالمه الغيب ، وارتقت نفسك ا لى العلياء وتحر  فا 

لعت على عالهم الملكوت واللًهوت ، و ديننا له سعةن ، فأ حلَّ ثواقلها     ، و اط 

كاشتراكهم في الماء والنار  ،  فيه    كةً اس شرك النَّ   وجعله   ال مواله   وأ باحه   النساءه 

 ، فما قولِ أ ن تعتنق ديننا ؟   والك  

اذا تقول ؟! ، اغرب عن وجهيي ، ل أ ريد .   -  مه

 

رات ( . بالعربية البنج أو(  (7  ، )المخد ِّ
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       *                       *                  * 
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ن  ل يجد  لن ال مام ا لى يّرب الذي  ا  ه  ماثلةً   وكوارثه أ خطاءه ا  لك    أ مامه كَه

 . العذابالموت وملًئكة  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـ )راس بوتين( من اسطنبول ا لى موسكو من أ جل عقد بعض  تقُلعُ الطائرة 

لقد سافر  الصفقات هناك ، و حضور ذكرى الاحتفال بالنصر على أ لمانيا ، 

ي للطائرة التي يركبها ، عندها  فجأ ةً ، بُّ جو  ضه مطه وفي جو  السماء عهره

دبَّ الرعبُ في الركاب وصاح  اضطربت الطائرة اضطرابًا شديدًا و 

 )راس بوتين( : 

له   - يي ، لم أ ؤمن بوجودك ساعةً من نَّار ، ولم أ سجد لِ سجدةً في صلًة ،  ا 

ني  ة ، فنج ك دَّ ن ك أ نت الغفور الرحمن الرحيم  هذه المرة ف   و لم أ دعكُه يومًا في شك ا 

 . 

ل   ، فنوكوفو الدولي مطارالمطار ،  هبط في لكنه ما ا ن و   يدعو   مرَّ ك ن  لما 

ه  ٍ مس  من  )مرس يدس(  بائع التحف الروس ية و س يارةُ  محلُّ  كانه الله لضر 

  تنظر ماتريوشكا الروس ية فارهة في انتظاره ، على حين كانت الدمى س ياراته ال

ل  للواصلين والمغادرين ، و ك ن  الحياةه  الروس ية ،  ماتريوشكا  دميةليست ا 

مي ثره الدُّ ثره  ميةك الدُّ  ةُ ا  ل السرابُ والفراغ والموت والعدم  الدُّ  ا  مية ، ثمَّ ل شيءه ا 

نَّ أ كثره  بالحياة    ما يشابه ماتريوشكا هو المقامرةُ ، أ و ك ن  القمار كذلِ ، أ و ا 

 !!. لها  ل قيمةه  ا على أ هواءه وهدرهُ 
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ة ساعات بعد- يلوحُ  الميدان ال حمر وسطه موسكو بمبانيه التاريخية   -عد 

ك    جنود  قبعاتُ  تبدو بينماأ مام )راس بوتين( ،  الضخمة ومبناهُ القرمزي المميزَّ

تبدو موسكو كئيبةً موحشةً والصقيع  ،   رؤوسهم من أ كبره  وسالرُّ المراسم 

ال سلًم و دفئه ، لم يلحظ )راس بوتين(   يضرب أ رجاءها وتحتاج ا لى ظل ك 

ه صيب بتشم ك انتفاخ بطنه في ال س بوع ال خير لقد أُ  شرابه الخور  ع الكبد لكثرة ت

هفهسُه وطلب من سائقه فتحه  ، و فجأ ةً  ، و   بسرعةٍ  الس يارةك  ش بابيكك   ضاق ن

 قال له :

خذني ا لى أ قرب مستشفى أ كاد أ ختنق ، و أ خرج مسدسه من جيبه و    -

ر  وضعه في   ل قتلتك ، هي ا    انطلق رأ س سائقه ، وقال له ،  مؤخ ك بسرعة وا 

 أ سركع . 

هعه يتقيَّأُ دمًا ، لقد أ فرطه   في عب ك الخر في الليلة الماضية   لكن ه ما لبثه أ ن شره

حامل ، و ها هو يدخل غرفة  ، لقد انتفخ بطنه حتى  صاره كبطن امرأ ةٍ 

 العناية المكثف ة .

سائق   على وجهك  والغضبه  وتره التَّ  لمحه يمن الغرفة دون أ ن   الطبيبُ  يخرجُ 

هةً  ، فيسأ لُه )راس بوتين( و رجالهك  من )راس بوتين( عن حاله ،   أ قربَم مكان

 فيقول الطبيب : 

الخر ، و    لقد اس تقر وضعه ال ن ، لقد أ صيب بالستسقاء ، لكهثرة شربهُ   -

عة في بطنه ورئتيه وساقيه ، لكن   ن    تخلصنا من مقدار كبير من المياه المتجم ك   ا 

ف عن شرب الخر ، و يلتزم العلًج والراحة فسوف يمتلئ بطنه من  لم يتوقَّ 

 جديد . 
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ا الطبيب ، لو قلت لنا أ ن  شكرًا لِ   - ه قد نُزكعهت لما ساءهنا ذلِ .    أ يّ   روحه

 ماذا تقول يا س ي د ؟   -

ا الطبيب ، ل شيء ، اهتم  ل شيءه   -  ، شكرًا لِ . بعملك     ، أ يّ 

 شكرًا .   -

نَّ   بئٍ   في   حجرًا   مجنون   يرمي   عندما ،   وكما يقول المثل التركي   -   حكيم   أ ربعين   فا 

 !   اس تخراجه   يمكنهم   ل 

فريقيةه بطن )راس بوتين( وشكلُ   لقد ذك رني انتفاخُ    ها هذا بحال الناس في ا 

بعانُ   فليس كل صاحب كرشٍ  في الحقيقة ، فا ن جوعى أ فريقية    كبير هو ش ه

 وشُ ك التغذية !   سوءك   بسبب أ يضًا بطونَّم منتفخة  

      *                 *                    * 
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                                  -١١- 

اء  فترةٍ من الزمنبعد          يلبسون  ، في موسكو ، يقتاد رجالن أ شدَّ

، وقد   ةه مهاجرين هرةً غيره قانونية ا لى روس يَّ أ س يويين ش بابًا ستراتٍ بنفسجي ة  

عثروا عليهم في بيت تحته مس توى ال رض شديدك الرطوبة ، ل يهصلحُُ  

ا   ة ش بابٍ ، ا لى مكتبٍ لـ )راس بوتين( في موسكو فلمَّ للسكن ال دمي  مع عد 

ه صاح بَم :  ثلُوا أ مامه  مه

لماذا أ تيتم ا لى هنا ، ل نفع لكم في دولتنا سوى التسك ع كالكلاب في    -

  لجئ ملًيين  أ كثر من أ ربعة    ة صبح عددكم في روس يال زقة ، لقد أ  الشوارع و 

 هنا .   أ جنبي غير شرعي ٍ 

هذا صحيح يا س ي دي ، لكننا نعمل بمرتَّب ل يزيد عن مئتي دولر في    -

 الشهر ، وهو ل يكفينا ، و أ حوالنا وصلت درجةه الحضيض . 

ذن لماذا جئتم ا لى هنا ، أ خبروني ، بسرعة ، لماذا ؟!   -  ا 

بسبب سوء ال وضاع الاقتصادية في    –س يدي    -عن عمل  هاجرنا نبحث    -

 بلًدنا كما تعلم . 

ذن ، سأ سلمُّكم ا لى الشرطة لت  - طردكم من  بسبب سوء ال وضاع الاقتصادية ا 

 بلًدنا . 

نرجوك يا س ي دي ل تفعل ، يجب أ ن نعمل ، و نعيل عائلًتنا في بلًدنا ،    -

ليك .  ل ا   نتوس 

ون على قدمي   لٍ مُريع . و ينقض   )راس بوتين( يقب لونَّما في مشهد مذ 

-   . كبون أ ناقةه بنطالي  المخملي   مالكم تكاثرتم علي  كالكلاب ؟! ابتعدوا ، فأ نتم تُخر 
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سل موهُ حالً ا لى الشرطة يا ش باب ، فنحن ل ينقصنا المزيد من الكلاب    -

 في بلًدنا . 

ب ال س يويين  فيسحب الرجالُ ذوي السُترات البنفسجية هؤلء الش با

ة صاغرينه . طه  البائسين و يقتادونَّم ا لى مركز الشر 

                  *             *            * 
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                                 -١2- 

 

ة شهور ،)أ وكتاي( و )خلدون( مُضي ك و بعد          :كعادتهما  يتسامرانعد 

 أ وكتاي( رشفةً من الشاي و يسأ ل :يرشُف )

لًً .   لماذا تكُثُر من الصمتك   - ل صامتاً متأ م ك  يا خلدون ؟ فما أ راكه ا 

له خميرة الحكمة ، يا أ خي العزيز ، و أ نا أ يضًا أ ريدُ أ ن    - ل ن  أ عتقدُ أ نَّ التأ مَّ

 ؟! دائماً ما أ راك مستيقظًا في الليل ، قليله الهجوعك  أ سأ لِه يا )أ وكتاي( لماذا  

وقلبًا شائكًا    ضميًرا وفي رأ سي شيئاً يمنعني من النوم ،    ل ن ني أ ملك بين جنبي    -

نا عن الظلم ،  الضمير  والانطلًق ، ف   يحثني على العمل  زك ُجه نارن طاردةن تأ خُذُ بحك

َّه   ى ! مه و الضمير الحي  ، أ سدن مترب كصن هصورن يمنعنا من الوقوع في الحك  ن و ا 

مرة تهراكه تسقط فيها س تجد نفسك على السرير  ليس أ كيدًا أ ن ك في كل  

نه يمكن أ ن يتلق ى اللكمات ولكن ه أ بدًا ل يمكن أ ن   ن  المسلم الفطك والمخدة ! وا 

فلً تتفاءل عندما ترى    ، لذلِ دائماً حذري شديدن ،   يسقطه بالضربة القاضية 

وحال  لسحقنا ،    ضوءًا في أ خر النفق فقد ل يكون ا ل ضوءه قطارٍ سريعٍ قادمٍ 

  عيونه في حينك أ نَّ  يغني على ليلًه    كل امرئٍ   أ ن  أُمت نا ال سلًمية اليوم ،  

 .   بعيدٍ   ع غيره الذئاب تلمه 

نََّّ   مع ال سف والحسرةك هذا هو الحال ، بل   -   وتعظيم    عن بناء يمتنعون    ما 

دًا أ نَّ   ال صنام الحجرية بينما هُ يتخذون ال صنام البشرية .!    ولكنني أ علُم جي ك

حرامن ، سواءً أ كانت من الذهب أ و من الفضة أ و    ))الرجال(( للقيود بس  لُ 
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   من الحديد !. 

هناك من يبيع نفسه لله تعالى ، وهناك من يبيع نفسه للش يطان الرجيم ،  و 

ه ا لى أَمدٍ ، وهناك من يبيع نفسه مجانًا !   وهناك من يؤجر نفسه

وجوده وأ همية وجوده ،  لبعض أ ن يصُفهع لكي يشعر ب أ حيانًا يحتاج ا لذلِ  

 الوعي على الوجوه والرؤوس النائمة .   فطوبى لمن يرشُّ 

نَّ العالم بغير وجود المسلمون المصلحين هو كعالٍم ل يوجد فيه نبي رسول .    فا 

لذلِ أ رجو أ ن يتمث ل ش باب ال مة ال سلًمية حديث الرسول صلى الله عليه  

كه   "وسلم    قهمك َّتهكه قهب له سه صحك كه ، وه مك ره بهابهكه قهب له هه سٍ : ش ه سًا قهب له خمه  اغ تهنمك  خمه 

تككه  و  يهاتهكه قهب له مه حه ه ، وه اغهكه قهب له شُغ لكك فهره نهاكه قهب له فهق رككه ، وه غك فلو     " ، وه

جُلًً لعتقلته ، و لو كان الش باب ماءً لزمزمته ، ولو كانت   رُ ره كان العُم 

ك  نى صقرًا لحنطته ، ولو كان الفراغ سُل بًا  غزالً لصطدته ، ولو كان الغك   حةُ الص 

 لغنمتُه . 

ات الظاهرة لل مم المتقدمة دنيويًا تركُ أ فرادها ما ل يعنيهم وتركيز  فم    ن السم 

اهتمامهم على أ عمالهم وتثميرها وال بداع والتوسع فيها ووظائفهم والالتزام  

ات الظاهرة لل مم المتخلفة دنيويًا انشغال أ فرادها   وال خلًص فيها . ومن السم 

خلً ال مره  ،    بما ل يعنيهم من فضول القول والعمل وسفاسف ال مور 

. فيجب    التناصح والتزاور بالمعروف والنهيي عن المنكر والاهتمام بأ مور ال مة و 

ك مثلُ  لده ظفركه ، وأ ل    على المسلمين أ ن  يحلُّوا أ مورهُ بأ يديّم فلً يحكُّ جك

هسعهدوا عندما يتولى  مسلمن أ و فردن من وطنهم منصبًا في البلًد الغربية ل ن ه ل   ي

ل عن أ فكار الحكومات التي وضعته ولن   يمث كلُ ول يس تطيعُ أ ن يمث كل أ و يعبر ك ا 
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ل  يحُ  ل ما تسمح به معتقداتها وأ فكارها وقيمها وا  قاتلك    ا الفرق بين ) فمقق ا 

 ( !؟   بلًلٍ مرتقي الكعبة   )   ( و   حمزة 

ضيقوا ذرعاً بالوقائع من حولكم  ي فوا و فتأ  ي عجبوا أ و  ي ل  المؤثر أ ن    على الش بابك ف

قلًع    جيلُ في هذا الزمان ،    أ نَّم   ميزتهم بل    ذنبهم فا ن   النهوض والتأ سيس للً 

حاله    ه هذ   ت الدورة الحضارية الجديدة القادمة لل مة ال سلًمية ومن كان   في 

ل المصاعب حتى تحقيق   فعليه أ ن يدفع الضريبة ويبذل الجهود المضاعفة وتحم 

 الارتفاع المس تقر والمتواصل لمنحنى هذه النهضة . 

ول  وأ ن يحاولوا أ ن يأ خذوا أ فضل ما في العولمة ، و يلفظوا نوُاها وسمومها ،  

نَّ أ رهفه الس يوفك  م نعومةُ العولمة وأ ثارها فا  نََّّ والسكاكين  تلك التي تطعن   تغر 

 !    ا عميقً 

نسانٍ قطفه وردةً فلن يبقى حقلن ول حديقةن !   فلو أ نَّ كلَّ ا 

يمانَّم   ن لم أ عتقد ، فما  وأ ن  يعملوا با  يماني ا  و أ تمث لُه عملًً و    حقيقةً   به   قيمة ا 

ن ه ل حقيقةه مطلقةً ، أ قول له : اكفُر بدينك الذي تؤمن به  ا  الذي يقول  ف واقعًا  

فالحقيقة نسبية ، وما من حقيقةٍ مطلقة    ؟!   فما من جدوى ل يمانك به ال ن !  

 ، أ ليس كذلِ ؟؟!  

 .   وهكذا أ كون أ بطلت حجَّتههُ وبيَّنتُ وهنها وهوانَّا 

المادي ة و    شوكةُ   -عزيزي )أ وكتاي(   –هذا العصر    لقد قويت في            

ة عبَّادها وأ رهقتهم وأ ضعفتهم وتكاد   الانحلًل من الدين ، حتى  طحنت الماد 

ك  من بواعث التحرر ، أ ما المسلم فلديه ال سلًم ، الدين  نفوسهم    تفنيهم ، لخلو 

  النهوض الكامل والصحيح وال وحد ، ففي المسلم عوامل التحرر والتحرير و  
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ومن كانت عواملُ النهوض في نف سهك تغلبُ عوامله الخول فليس لمثله أ ن  

 ينهزم ! 

، صحيح ما تقولن ، فلدي  مدير الشركة الثري التي    نعم يا خلدون  -

عن    مرةً القمار ، وقد قرأ ت    أ عمل فيها )راس بوتين( فقد أ دمن لعبه 

ث عنها فاسمح لي أ ن    وخصائصها   نفس ي ة المقُامر   .   أ تحدَّ

ل ، كِ ي أ ذانن صاغية .   -  تفض 

نَّ    - ل وهُ ا  رادة الربح عند المقامر تعني وجوده في الواقع وما هو ا  ،    ا 

ل وهُن ،   د رغبته بذلِ ، وما هو ا  أ ي أ نَّ المقامر يظن أ ن ه سيربح لمجرَّ

ذا  ،  فهو يقول لنفسه    عند المقامر ثابتةن    قاعدةن توجد  ل  و  في  خسرتُ  ا 

ذا خسرت في المرة الثانية   المرة ال ولى فسأ ربح في المرة الثانية وا 

ذا     في المرة ال ولى فسأ ربح في المرة الثانية   ربحتُ فسأ ربح في الثالثة وا 

ه بَا ، فالمقامر ينشأ  لديه    والثالثة  ، وهذه كُِّها أ وهام يقُنكعُ المقامر نفسه

فيه و    من شدة ملًحظته وتنبهه ، توهُن بمعرفته كل شيء  عن موظَّ

َّ   ، و يرزح المقُامر من   مجتمعه  ه  شوُّ ال مراض النفس ية التي تفتك به كالت

عرفي ، والنقص في تقدير الذات ، و اليأ س ، وال دمان ، فيتحول  الم

يعُاني    و ،  ا لى وس يلة من أ جل ممارسة المقامرة    من هدفٍ لديه  المال  

 .  تواصل خنق الضمير و الغرق في ثقافة الفقر والفشل الم   من 

ن تقترب منها حتى تسحبك و تغرقك ،  القمار     امة ما ا  وَّ كالكهرباء  كالدُّ

ن تلمس   جسدك ، و لذلِ    كامله   ها ا حدى يديك حتى تصعق ما ا 
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ل قوى ال نسان ويصرفها عن عمارة ال رض   مه ال سلًم ل ن ه يعط ك حرَّ

 وذكر الله . 

                         *       *       * 
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 طرقن سريعن على الباب .

 انظري من في الباب يا خيرية ، فليكن الله راضيًا عنك .   -

 الباب ؟ من في    -

ل قه ،    - مراد ، أ مي أ نا مراد ، افتحي بسرعة من فضلك ، زوجتي تعالج الطَّ

 لقد أ حضرتها لتلد هنا و تدب روا أ مرها . 

 .   هي ا يا بني أ دخلها بسرعة   -

  *                    *                   * 

 اسطنبوله الطويلك . ل المولود الجديد ببكاءٍ شديد ، كشفه سكونه ليلك اس ته

ٍ حلوٍ من ثمرة    - ز  ُ نَّما أ ش به بحك انظر يا أ بي ا لى أ صابع يدي وليدي الصغير ، ا 

 المندالينا ، انظر كم هي ناعمة . 

 ه يا بني ؟ ي ماذا ستسم ك   حماه الله ورعاه ،   -

 ه على اسمك يا أ بي . يك سأ سم    -

الفاتح ، الذي فتحها بعد  ل ، سم ه باسم فاتح هذه المدينة المبارك ، محمد    -

 ا حدى عشر محاولًة ، و ورد ذكره في الحديث الشريف . 

 رأ يك يا أ بي ؟   حس ناً ، سأ سم ه )أ ردم محمد الفاتح( ما    -

ن ه اسمن جميل ، س يكون    - َّه يصرخ بقوة . ا  شجاعً ا  ن ه ا  ك د   كجه

 ا ن شاء الله يا أ بي ، ا ن شاء الله ، جعله الله من المصلحين .   -

 أ مين   -

 مين. أ    -
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                           *                                      *                                    
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                                  -١٤- 

ال  ه )أ وكتاي( حُسوةً أ خرى من الشاي ، ليرنَّ هاتفُ  يحتسي               الجوَّ

 يقول : ليردَّ و  ( العثماني  MEHTERبنغمة نش يد ) 

 تمام ، أ مرك س ي دي ، حالً ، قبل أ ن يقول :   -

ن     -   على   حليب   من   بمداد   مكتوبن   القدر هناكن مثلن تركيٌّ يقول يا خلدون ، ا 

،  ، فادع لي يا خلدون ، هناك مهمة يجب أ ن أ ضطلع بَا  ناصعةٍ    بيضاءه   ورقةٍ 

 ادع لي يا أ خي . 

 و ماهي هذه المهمة التي يجب أ ن تقوم بَا في هذا الوقت من الليل ؟!   -

ل أ س تطيع أ ن أُخبرك ال ن ، يا صديقي ، عندما أ عود أ شرح لِ ، ا لى    -

 اللقاء  

 مكروه ، وسدد خُطاك أ خي الحبيب . كل  حماك الله وحفظك من    -

 

                                                                 *                          *

 * 
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ذا فجئك الموتُ   فقد غهفهلته عن ذكره .  ا 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة هنا ، في    - الليلةه يا سادة ، أ ردتُ أ ن أ س تضيفكم هنا ، في شركتي الخاص 

 اسطنبول ، من أ جل أ ن نتبارى بالقمار هنا ، أ رجو حظًا سعيدًا . 

و   بيضاوي ةٍ متطاولٍة وفاخرةٍ مصنوعة من خشب الجوز ال مركي وعلى طاولٍة 

جلس المتبارون من أ ثرياء و رجال   مغطاة بسطح من الزجاج اللًمع الثخين  

الطويلة ، وقد امتل ت بكؤوس الخور   القمار أ عمال ، لخوضك منافساتك 

 وصحون الفاكهة المخُتلكفة .

لقد بدأ ت المباريات بمبالغ هائلة ، لقد بدأ  )راس بوتين( بخمسمئة أ لف          

م   دولر للعب عليها ، فلم يتجرأ  أ حدن على التفريط بَكذا مبلغ ، فتقدَّ

ظراتٍ )ماتزوف( و وضع خمسمائة أ خرى على الطاولة بَدوء ، وسطه ن

ب و خباء الحقد الذي  التعج  الاندهاش من الحاضرين ، ونظراتٍ ل تس تطيع ا 

 في قلوب أ صحابَا المتشاحنين . 

لقد خسر )راس بوتين( أ ول جولٍة و أ طاح بنصف مليون دولر في      

وضًا عنها جه  لسةٍ واحدةٍ ، لكن ه يبدو غيره عابئ أ و مكترثٍ بذلِ ، لقد وضع عك

م رجلن أ خر من  دولر كاملةً  أ لفه أ لفك  يًا الجميع ، فتقدَّ  على الطاولة  متحد ك

أ رمينيةه ، و وضع مثلها على الطاولة ، وما لبثه أ ن  أ خذهما سويًا بطرفةك عيٍن  

، بدأ  التوت رُ والغضبُ يظهرُ على صفحات وجه )راس بوتين( بوجهه ال بيض  

هفهسًا  ذه ن ي صلعتههُ ، لكن ه أَخه فهعه بخمسةٍ  وقب عته السوداء التي تغط  طويلًً ، ثُمَّ ده
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رين لما رأ وا ، و  فعةً واحدةٍ ،وعشرين مليونه دولرٍ دُ  فدقَّت قلوبُ المقُامك

كقوُا بكريقكهم ،   شره

م ) ماتزوف ( واضعًا مثليها ، فاغتاظ )راس بوتين( و دفعه بمئة مليون   فتقدَّ

ولى ا لى المئة  دولر دُفعةً واحدةٍ ، فتمم )ماتزوف( الخسينه مليونه دولرٍ ال  

، و بعد هنيهةٍ من الزمن ، ضم  )ماتزوف( مئتي المليون دولر ا لى جناحه ،  

بعد أ ن كاد يتوقَّف قلبه عن النبض وقلوبُ الحاضرين ، بينما بدا )راس بوتين(  

فهع بنصف مليار دولر عدًا  مرتاحًا ، و مُريبًا بذات الوقت ، فما لبث أ ن ده

فهع )ماتزوف( بمليار دولرٍ كاملًة مرًةً  ونقدًا دُفعةً واحدةً ، فلب  ثوا ملياً ا لى أ ن ده

ل بنصف مليار أ خرٍ ، و ما   واحدةً ، فأ تبعه  )راس بوتين( نصف ملياره ال و 

ه )راس بوتين(  ة ال لف ، وهو ل يبدو عليه عظيم اكتراثٍ ،  لبثه أ ن خهسرك للمر 

عب بَا مزيفة ، و  فجأ ةً تنبَّه )ماتزوف( ا لى أ ن نقوده )راس بوتين( التي يل

شارةٍ منه كِمحٍ بالبصر ، أ طلق النار هو ورجالُه على )راس بوتين( و رجالهك    با 

)راس بوتين( ، ثُمَّ التفت ا لى )راس بوتين(   رجاله و رجالُه ل )ماتزوف( ، فقته 

ه فقال له :خاصِته و  و هو قد أ صابهه في  مك  قهده

ا الحقير ؟! هيَّ   - كه حمقى أ يّ  تظُنَّ أ نَّ أ مامه رة نقودًا  أَوه ا أ بدلني بالنقودك المزوَّ

ل أ جهزتُ عليك .   صحيحةً وا 

 فردَّ راس بوتين : 

 حس ناً ، و لكن ل تقتلني أ رجوك .   -

و دلهَّ على مكان النقود الصحيحة ، فأ خذ ملياري دولرٍ كاملتين ، فما لبث  

 أ ن قال له : 
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ذا    وال ن هل أ نت مس تعدن ل كمال التباري ؟  - و لكن هل بقي لديك مالن ؟ ا 

 لم يكن بقي لديك مالن فعلًمه سوف تلعب يا س ي د )راس بوتين( . 

مكانك    - ، أ ن  ل تقلق ، سأ لعب على قيمة زوجتي و ولديَّ الصغيرين ، با 

ماءً لو فزت .   تأ خذهُ عبيدًا وا 

 ل ، ل أ ريد ، ماذا سأ فعل بَم .   -

وتُ س يارات الشرطة   افاتها الحمراء    التركية ، ليقطعه جدلهُم هذا صه و أ ضواء كشَّ

 تُها بالقول : واتاه ص  تحاصِك مبنى شركة )راس بوتين( لتصدح مك   والزرقاء ، وهي 

طه المدعو )راس بوتين( بعمليات قتلٍ    - رُّ ٍ تثُبت توه لقد حصلنا على أ دلة ك

ونصبٍ و اعتداءٍ على بعض الموظفين في شركته و قيامه بسرقة أ عضائهم  

 حالً . وبيعها ، سل موا أ نفسكمه ،  البشرية  

 :  صِخ )ماتزوف( بـ )راس بوتين(

 أ توا ا لى هنا ، أ خبرني  ا لى هنا ، ماذا فعلته حتى  التركي ة  لماذا أ تت الشرطة    -

 . 

ل فسوف    - و ما أ دراني لماذا تأ تي الشرطة ا لى هنا ، قُم بعلًجي فأ نا أ نزف وا 

 أ موت . 

ٍ ، ماكرٍ .   - دُ لص   فلتهمُت  ، فأ نت مجرَّ

 هذا نداءن أ خير ، من ل يسُلم ك نفسه ، فسوف نعالجهُ بالقوة .   -

رج أ حدن هم للشرطة بينا خرج لعبو القمار أ ثرياء اسطنبول ليسل كموا أ نفس  لم يخه

، فلقد أ خذوا   من رجال )ماتزوف( ، ل بدَُّ أ نَّ لديّم ما يخفونه هُ أ يضًا

عوا على طوابق مبنى الشركة الطويل  مواقعهم  للًشتباك مع  ،  وتحصنُّوا و توزَّ
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 الشرطة التركي ة . 

كل .   -  ا لى ال مر )أ وكتاي( حو 

 أ مركه س ي دي .   -

 المهُلة . انتهت    -

 ابدأ  الهجوم ، واحرص ما اس تطعت على اعتقالهم أ حياءً .   -

 أ مركه س ي دي .   -

بٍ وصوبٍ ، بين الشرطة التركي ة ، وبين نَّمه فا رجال  ر الرصاصُ من كلُّ حد 

، ليمله  صدى الرصاصك ، ليله اسطنبول الهادئ ، و يحيلهه ضًحى   )ماتزوف(

متال سلحة ، بكثافة المطر ، و طلق من لكثرة النيران التي تُ  الش بابيك   تحطَّ

مت ا كؤوس الشر   وال بواب الزجاجية و تطايرت صحون  البك بما فيها ، و تحط 

م من الدولرات الخضراء  و تطايرت  زه قت مئات الرُّ و الطاولة الفاكهة ، وتخرَّ

ثر الرصاص المنهمر ،  وبعد ثلًث  البيضاوية المصنوعة من خشب جوز الهند ا 

طة القبض على )ماتزوف( حياً   ساعات من الاشتبأكات اس تطاعت الشرُّ

ثر نزيفه الحاد   على حينه  و استشهد الضابط  فارقه )راس بوتين( الحياة ا 

ثر رصاصةٍ من )راس بوتين( قبل أ ن يموت أ صابته في قلبه   الجهسور )أ وكتاي( ا 

ُ يبتسم ، هذ ه النجمة والهلًل الخفَّاقه بدمه ، علهَّ ي علمه ه النجمةُ وذلِ  ، ليرو ك

 . نجوم السماء و أ لق الهلًل مع   تماهيا في رفعةٍ الهلًل قد 

في  ال ربعة ( 8) تبدو أ براج )ترمب( و غير بعيد من ساحة تقس يم           

ك ربعة أ صنام ضخامٍ لعادٍ وثمود  القريبة من )تقس يم(  منطقة )مجيدية كوي ( 

 
 ( رئيس أمركا ورجل الأعمال .  (8
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كرجالٍ عمالقةٍ  وقوم صالٍح ، تبدو هذه المراكز التجارية التي تناطح السحاب 

َّبةن  بأ يديّا صولجاناتن  ر مباني ال خرين وبيوتهم  ،  مدب ثُ  بعت تُريد أ ن تدم ك

ليها لكل ناظرٍ و الك بةه  لخوفه ا   ا 

 *** 

خمك الذي        كةك الض  بنىه الشرَّ ُلُّ على اسطنبول ، وعلى مه بهاحُ يحه ها هو الصَّ

يبةن كالمكسكك  هكده اشتباكه الليلةك الماضية ، ليختلطه في نس يمه الباركد روائُح ط  شه

ئه بجثثٍ   وأ خرى نتنةٍ كالخرك العفكنك ، يصلُ العمُّ )أ ردم( ا لى مبنى الشركةك ليفاجه

ن تراص  س يارات  -في أ نحاء الشركةك  ودماءٍ متناثرةٍ  ه مك وكان قد أ خفهى اندهاشه

طة وتحلُّقها حوله المبنى  َّةُ  –الشرُّ ها جُث َّةك )أ وكتاي( بعده لكيُراعه برؤية جُث

ثها على   )راس بوتين( مديرك الشركة لينفجره بالبكاءك ولكن بعيٍن واحدةٍ وقد جه

ار( بالبكاءك ا لى  ا أ نَّ ال رض ، لكتهنهاره )غول بَه جانبه بعده رؤيتها للجُثَّتينك ومعرفتهك

ك )أ ردم( و كُِ يهتههُ )راس بوتين( ليعلوه فوقه صوتيه بُكائهما   الذي اقتلعه عينه العم 

ك )أ وكتاي( ا لى مثواه وهي   ت  لزف  مه نازة الخضراء التي قهدك صوتُ س يارةك الجك

 تصدحُ بال يات : 

ومُ )١) الم ) نىه 2( غلُكبهتك الرُّ لكبُونه  ( فيك أَد  يهغ  م  س ه ك دك غهلهبهك هع  ن ب هُُ م ك ضك وه َر   ال 

نوُنه  3) مك حُ ال مُؤ  هف ره ئكذٍ ي مه هو  ي دُ ۚ وه هع  ن ب مك ن قهب لُ وه رُ مك َم  ك ال  َّ نكينه ۗ لِلّك عك س ك ( فيك بكض 

يُم )٤) حك زكيزُ الرَّ هُوه ال عه اءُ ۖ وه هشه ن ي هنصُرُ مه ك ۚ ي ك الِلَّّ ك ۖ  ٥( بكنهصر  ع ده الِلَّّ لكفُ  (وه له يُخ 

لهمُونه ) هع  ه النَّاسك له ي ككنَّ أَك ثره َـٰ ه ل هُ وه ع ده ُ وه ن يها  ٦الِلَّّ يهاةك الدُّ نه ال حه رًا م ك اهك لهمُونه ظه هع  ( ي

لوُنه ) ةك هُُ  غهافك ره هُُ  عهنك ال  خك ُ  ٧وه لهقه الِلَّّ ا خه هكم ۗ مَّ هتهفهكَّرُوا فيك أَنفُسك لهم  ي ( أَوه

ضه  َر  ال  اتك وه اوه مه نه النَّاسك   السَّ نَّ كهثكيًرا م ك
ِ
ا مًى ۗ وه سه لٍ مُّ أَجه ك وه ق  ل حه لَّ باك

ِ
ا ا مُه هي نهه ا ب مه وه
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رُونه )  فك م  لهكاه ك بَ ك لكقهاءك ره  ( (  8بك

 

 * * * 

 

ذن هكذا نة ،  ها بعد ،يا لم تبح اسطنبول بكل أ سرارها وخبا ا  مدينة ملوَّ

ن أ عين قطط مدينة فان ، و  الشر والظلم والعدل ع الخير و مدينةُ تدافُ   كتلهوُّ

، و ال نسانية و الطغيان كفر ، و ال سلًم والالحياة والموت الغنى والفقر و 

 . وجهٍ  أ لفك  بأ لفك  ، مدينةن  مئذنةٍ  أ لفك  بأ لفك مدينةن والرحمة والظلم ، 
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